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هغسستل4.6 


« الفاشوش فى حكم قراقوش » 

وهو كتاب صغير الحجم كير الاآثر » تحدث فيه مؤلفه 
عر فه المؤرخون بصورهد 4 اا اي نبصورة5 اخرى 
مخالفة لها كل المخالفة » ومع ذلك دهت الصورة الاخيره فى 
أذهان الناسن » لاذها صورة بئيت على الفكاهة والخربة ل 
والناس ق كل زمان نت ومكان بعيلو ن الى الرح والمزاح 4 وتهفقوق 
تفوسهم إل الضعك والتهكم 

والكتاب من وضع )0 ابن ممأاتى "ن 6 و هد أدب قبعلىمعر واف 
فى دولة صلاح الدين الايوبى © سشثعر ضنى قيما بعد لشىء من 
سلسانة ٠.‏ 

وق دور الكتب الملختلفة قالعالم بسح متعدهة من كتاب 
هذا الاديب القيطى المشهور . وخا عن 
الصور التى له ق تلك اللخانتمعدده . 

ومتى فرغنا من عر ضص كتابالهاشوش انتقلنا الى الكلام عن 
صلاح الدين » بل كان من اولئكالنفر القليلين الذين اعتمدت 
500 بقائهامنيعة فى نظر أاعدائها » مرهوبة 





فاذا انتهينا من الكلام عن قراقوشش انتقلنا الى الكلام عنمؤٌلف 
كتابه الغاشوشش © وعن مكانتهق الدولة الابوبية 6 وعن بعض 
آثاره الادبية » وعن الدوافعالتىنر جح أنها دفعته الى كتابة هذه 
الصفحة الساخرة من صفحات الادب المصرى فى العصور 
الوسطى ٠.‏ . الح 7 


أبن 2:00 ل ا الماك كيد 
ا ا ا 1 وسيحرنا ذلك 
الاوروبى ٠‏ 
المصربة والسخربة الاورزوبية وتنقف معة علد كناب وتعراعء 
ان أبن مماتى تفرد دونهم بهد ةالطر بقة العحيبة التى تقوم على 
« التشنيع » 'و خلق الاخبارالعجيية قى موضوع مزالمواضيع, 
ثقة هنه بآن حصذا الاسلوبف الحكاية هو اليل الوحيد 
لهدم الرجل الذى اراد التشفىمنه فى زمن لم يعرف الطباعة 
والصحافة : بل لم تعر ف من وسائل النشر والتشهير غير 
القصيدة الهجائية والرسائ لالنثرية . 
الخربة والوانها 3 الادب الغر بو القديم والحديث ٠.‏ 

والعجب من :ذلك الكاتب القبطى الاريب كيف نالمنرجل 
كهذا الرجل العظيم » وكيفعبثيسيرته كل هذا العبث الخطر 2 
حتى جعل الناس فى مصر والشرق تششيم بيئهم هذه الصاره : 
2 حكم قراكوش « بر ددو تهاعلىانها حميقة وفعت »©» ويضربوتها 
المعيب فى ١صدارالا‏ حكامالجائرة»والاقضية الفاسدة »© والأوامر 
الشاذد المضحكة وي ذلك . 
التهم التى كيل تله زوراأ وبوعاناء وز يك فيها على ممر . الايام > كما 
تؤلف الحكانات قىق كل مكان حول( ححا ( وحول غمره من 
النخصياته» الشعبية ال 
قراقوش ؟ وعلى من 5 الدذنسفق هذه ا ا التى 


8# “جه 


مماتى من هؤٌلاء 4 و الذىشوه سمعتحه 4 ومجخلناس صورته 34 
فاذ'! هى صوره تثير ق تنفوسهمالضحك والازدراء 6 واذا هى 
تصلح لان تكون ماده للخريةمن الحكام ومما بصدر عنهم من 
اعيال ٠‏ 

الا مااقدر الادباء فى كل زمانومكان علىآن 'قلوا الحق باطلا» 
والباطل حقا , والسخشيف من الاعمال حسسنا :والحسمن سسخيقا ِ 
وكم فى تار يح أسشثشر من رحالعظماء أهملهم الادب > مذدهصت 
آثار هم 4 ونى الناس تار بحهم ومجدهم 4 ورحال ليواعظماء 
ان الإدب الا ان شهض بهم 4 ويخحلق منهم بالناطل! بطالا يتفئى 
اناس تحدم © وبوفدون ترم وان لم بكونوا قط أهلا لهذا 
المدح ١‏ اك 
كما تصدق على الامير بهاءالدين قراقوش . ولو علم الرجل ماقد 
خبأه له القدر من تلك الاباطيل التى قذفه به ارجا 7 
رجالات الادب كأبن مماتى هذ.ا. لما ادخر وسعا فى : تقريبه ء. ولما 
فصر ىق تملمه واستر ضائهه»بالمالتارة 4 وبالمقال قاره 4 ل 
العالية اذا اقتضبى الامر . ولوفمل الرجل ذلك لاصيح له 
الكتاب والادباء أبواقاتذيع فضله وتعلن على للا مده #انو سيج 
فى عداد الابطال 4 09 ثم بأتىالخيالالشعبى ئفسه بعد ذلك قفيصمد 
بهذه البطولة الى د مانة ينمه التقدسس ٠.‏ و ىالسشم 
أستمداد قديم لان يرتفمبعضهم ببعض الى مثل هذه الدرجةالتى 
تدل قى كثم من الاحابين على ه كذب التاريت » ! 

من اجل ذلك لانكاد نعرفف دعودة ليه او سياسية أو 

الدع ايه أو اقتضصادية قل أ 8 نوما عن الادب أو 
الصحافة 6 أو استطاعت أن تضرب صفحا عن هذ هالا دو ا تالفمالة 


فى الترويج والاذاعة ؛ + خل انان جميعا على تصديقها » 
0 0 


لاخبسرة له ا ُ ولا 0 'هبالادياء 6 ثم شاءت الأقدار أن 





ع 6 مه 


تسلط عليه لسان هذا الادسبالذى كان يشغل منصيا كبيراق 

ولأمر ما كتب هذا الادب كتابه فى ذلك الجندىالغيور © وحاء 
الكتابف سخربئة مرة منه ومن طر يقة حكمةه , وأقب لالخاصةو العامة 
عل قراءقه: حنق استفرت واذهانيمع مسوررة لهذا الرصل 
متخالقة كن الجالمة الحشكبب .ومدق عليه فول القائل + 
0 0 نبي ف م وعشيرته » . 
فاع د كل قط ا اي مول لال وكات النتيحةأن 
قراقوثن ©» وأصبحوا لابذكر وندالا مقروتابكتاب ( الفاشوثشن ). 

اما الآن فأن الامير المظبم بهاءالدين قراقوش يقف فى ناحية ‏ 
لخن امس فاليم ٠.‏ 6 بأتى « التاريخ » فيقف بينهما ليحكم 
لأحدهماً على صضصاحه ٠.‏ 

لفن دكار 0 تلرة "عاذلة ف كته القضية الخطبيرة 2 
وهى أنه دستهر ض صفحةالامير بهاء لدت قراقوكن 4 وبح 
صفاته 1 هو >» 

6 0 لكا ل ا 


2 


كناب 


الفاشوش فى حكم قراقوش 

آأول هذ! الكتاب قول ابن ممانى : 

« انلى لما رأيت عقل بهاء الدءن قراقوش » مخزمة فاشوش١(2١)‏ 
قد آتلف الامة , والته يكشفعنهم كل غمة , لا يقتدى بعالم , 
ولا يعرف المظلوم من الظالم. ٠الشكية‏ علده كن سبق » ولا 
يهندى لمكن صدق ء ولا بقدر أحد من عظم منزلته على أن يرد 
كلمته » ويشتاط اشتياطالشيطان » وبحكم حكما ما 'نزل 
انته به من سلطان ٠.٠‏ صافت هذا الكتناب لصلاح الدين , عسى 
أن بريح منه المسلمين ! » 

ثم ساق الكانب القبطى الاديب ما أراد سسوقه من الحكايات 
الدإلة على ذلك » ومنها ما يأتى : ٠٠+‏ 


م٠ واشفش الرجل ضمعف عقله وافرط فى الكذب والادعك‎ ٠ الفشوش الا مق‎ )١( 
والعالى أن عتقفل قراقوشش لا يحتوى على‎ ٠ ومحزمة على وزن مكلسة ها يحزم به‎ 
٠ اكثر هن الحمق والفباوة والعته والجنون٠٠. الخ‎ 


ب 7 سه 


الحكاية الاولى 


كان قراقوشس رحاد صقلمما »تمبلالى الببض ١»‏ ويكره السود ٠‏ 
واضطرنه الظروف فى يوم ما الىالحكم بين امرأةحجازية 2 وجارية 
لها نركية ٠‏ وكانت هذه أولمرة يحكم فيها : 

قالت الححازية لقراقوش : 

د ان هذه جارينى قد أساءت الادب على ٠*٠‏ » 

فنظر قراقوش الى بياض الجارية التركية » وسواد الحجازية , 
فقال للحجازية : 

« ويلك ! خلق الله جارية تركية لجارية سوداء حجازية ؟ ما 
آنا بأحمق أو مغفل ! يا عدمانودوا هنه الحجازية الحجرة 1 » 
فمكثت اخحازيةشهرا » ومالبثتأن عادت اليه تقول : 

« انلو قد أعتقتها لوجه الله تعالى » . 

فقال لها قراقوثش : 

م« ياسبحان الله ! انها هى التى تعتقك » فانك جاريتها » 
وانآرادءت أن تببعكفانها تبيعكدان أرادت عنقك فانها تعنتققك ' 

فقالت الحجازية للتركية : 

« اعم معى مثل ما عملت معك ٠‏ » 

فقالت النركية : 

ه وما تريدين ملى ؟ » 

ففالت الحجازية : 

د اذهبى الى قراقوش وقولى له انك تعتقيننى لوجه الله 
تعالى ٠‏ » 

فدذهبت التركية الى قراقوش 

وقالت له : 

ر قد عتقت سسيدتى الحجازية 
تلوجه ألنه تعالى »؟ » 

فقال قراقوش : « جزاك الله 

خيرا > » 
وخرجت الخجازية من السجن 





6 


7 70 م 0 
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الدكاية الثانية 
أحدهم أجرود وليس له لحية 


ُّ . 
. 


جاء الى قراقوشض ثلاثة رجال 
ولا شارب ٠‏ والا خران كيرا الاحبتين ٠‏ وقد تعدى الاحجرود عل 
كل منهما وننتف ذؤقنه من جذورها ٠‏ فذهسائر جلانالل قراقوش 


وي 


ا 





وقالا له : 
نتف ذقوننا وخرة. ثيابنا ؟ » 
فنظر قراقوش الى الاجرود وقال لصاحبيه : 
« ويلكم نتفتم ذقن هنا الصابى وجئنمتشكونه الي٠‏ ودوهما 
الى الحبس » ولا تخرجوهما حدى تطلع ذقن هنا الصبى » ! 


الحكادة الثالثة 


قبل ان امرأة أنت بولدها الىقراقوش فذقالت : 

د يا سسميدى بهاء الدين ان ولدى يشستمنى ٠‏ » 

فآمر بحيسه سرئة 2 قلم تذقآمه نلك الليلة طعم اللوم ٠‏ قلما 
أصبحت راحت الى السحانينوقالت : 

» ما الخيلة فى خلاص ولدى من هذا الحبس ؟ » 

فقالوا لها : 

« هاتى حلاوتنا ونعرفك ايثى ( أى شىء ) تقوكين للامير بهاء 
الدين قراقوش -؟" » 

فدفعت البهم النقود , وقالوا لها : 

« روحى الساعة الى الااسر ء» وقولى له : 

يا سيدى آنا امرأة حيست فى ولدى سم نة كاملة 2 وقد 
انقضت السمئنة , فأخرج لمولدىمن الحبسس + » 

فأانت المرأة الى الامبر قراقوش , وقالت له ذلك فقال لها : 

« روحى الااآن ء فلا جدال فىآنه قد بقى له من السئة سبعة 
آيام سوى أمس وغد » ٠‏ 

فمضت المرأة وأعلمت السحاننء فقالوا لها : « هذه نعمة , 
فاذا كان الغد فروحى اليه وقولىله : قد انقضت سيعة الايام ! » 

فاأصبحت المرأة وجاءت الى 
قراقوش ٠‏ قلما نظر اليها قال : 
« يا مرأة حتى تغرب الشمس ؛ 

با غلام : اذا غربت السمس 
فأطلق لها ولدها من الخحرمسس ٠‏ 
ولا ترجعى تجيبيه 2 أو يحبسوه 
مستتسن 0(« 





ا ل 


5 
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الحكاية الرابعة 

قيل ان قراقوش سابق رجلابفرس له , فسبقه الرجل 
بفرسه .2 فحلف قراقوش أنه لايعلف فرسه ثلاثة أيام ٠‏ فقال 
له السادق : 

« يا مولاى أخشى أن يموت الفرس )) 

فقال له قراقوش : 

« آحلف لى أنك اذا علفنه باهذا لاتعلمه آننى دريت بذلك » 

فحلف له الرجل + وأعطى العلف للفرس ٠‏ » 


ده ااه 





الحكابة الخامسة 


وقيدل ان غلاما لقراقوش كان «يشتغل عنده ( ركابدار ) أى 
صاحب 'ائلركاب , وان هذا الغلامقتل نفسا ٠‏ فقال : «اشئقوه !» 

فقيل له : ١‏ انه حدادك + وينعل لك الفرس ,ء فان شلثقته 
خسرته ولم تجد غيره » ٠‏ فنظرقراقوش ناحية بابه » فوجدرجلا 
قفاصا ( أى صانع أقفاص ) >فقال : « لبس ثنا بهذا القفاص 
حاحة ! » 

فلما أنوه به قال : م اشئقواالقفاص +٠‏ وسييوا الركابدار 
الجحداد لكى يلعل ثنا الفرس ! » 

- ك5 - 





الحكادة السادسة 


وتوقف النيل بمصر أياما » فنظر فراقوش الى جمسال 
السقابين » وهى تمشى عشرينعشرين ٠‏ ففكر طويلا وقال : 
« لو أخذدت كل هذه الجمال مناتبحر لنفد البحر أو كاد ! » ثم 
صاح : 

« يا غلمان : نادوا فى المدينة ٠‏ قد آمر بهاء الدين قراقوش 
لا يملى احد من البحر الا <ملاواحدا ٠‏ » 

ففعلوا ذلك ٠‏ ثم أوفى النيل 2 وبلغت زيادته حدا عظيما ٠‏ 
فقال لهم : 

« يا هؤلاء ! الويل لكم ان عدمتمونى ٠‏ فكيف رايتم رابى 
عليكم ؟ ما هو الا راى ميارك 1 » 


395 -ه 


الحكاية السابعة 

جاء رجل الى قراقوش ومدحه .قصيدة وانشدها بصوت طيب . 
فقال له قراقوش : 

« يا مقرىء ! لقد قرأت قراءةطيبة ٠‏ وأنا أريد آن أطبع هذه 
القصيدة على ذراعى ٠‏ فانت مدحتنا ,2 ونحن دعونا لك ء فجزاك 
الله عنا خيرا ٠‏ » 

فقال الشصاعر : « وآنت فلاجزاك الله عنا خيرا » 

فقال بهاء الدين قراقوش :1 « كأنى اراك جاتعا ٠‏ أعطوه 
مائة أردب قمح ؛ » فآخذهاالساعر وانصرف ! 


1 ١ 
١ ١ تند لهم‎ 
01 
. اي‎ 





-١#* 


الحكابة الثامنة 


حكى 1 نى فراقوسشس بات ليلةعند قاد ضى المطربة 2 فآخرج له 
خبزا مجففا يسمى ( القراقيش )2 وشيئًا هي الزيتون ٠‏ فقال 
قراقوش : 96 

دان كان فى غداة غد فتعال آلبنا القاهرة )) ٠‏ 

قلما أصبح القاضى ركب مهرة له » وانى آلى قراقفوشض 
بسسلم عليه ٠‏ قايصر حصانقراقوش مهرة القاضى فشسب 2 
وغضب قراقوش وحصل لهبذلك نسويش » وأمر أن يوضعالقاضى 

فى الحبس سلئة كاملة ٠‏ ثم بداله أن يخرجه ٠‏ فآخرجه »2 » وجعله 
بعمل فى المكان الذى يجمع فيهمحصول السلطان من الغلال 7 
وكان «سمى ( الاهراء ) ٠‏ فمك القاضى سرئة فى أطيب عيس ٠‏ ثم 
حاء الى قراقوش وقت الغلةوجمع اللحصول 7 سملم علره ٠‏ 
فقال كه قراقوش : 

» اعمل لما حساب القمحوالشعير والخمص » 

فكتب القاضى كل ذلك فى صحصسفة واحدة وأتاه ا وهال 

م ماع ذا ء خلطت القلمحوالشسعير والتفول والحمص فى 
صحصيفة واحدة ؛! يا غلمان اأحنسده 1 » 

فمكث القافضى فى الحبس سد ٠‏ فدخل اللحيسن رجل:صرائي » 
فنحدث هو والقاضى ء فعلم ه كيف يتخلص من الحيس ء اد أخلد 
النصرانى الصحيفة من القاضى » و كت ب القمح وحده » ثم بعث الى 
قراقوش » وبعد شهر كنب الك عير وحده فوصحيفةأخرى وبعث 
به الى الامير » وبعدش .هر كنب الفول وحده فى صمحميفة الثثر 6 
وبعد شهر كنب الحمص ود حده 
فى صحيفة رابعة ٠.‏ فلما وصلت 
الصحائف كلها الى قراقوش قال: 

« ثقد تعبت يافقيه ٠‏ قصلت 
ياغلمان زفوه فى المدينة « 

فزفه الغلمان فى المديلة ٠‏ 


فحلف القاضى آلا ل 
مند ذكك ايوم * يخدم قراقوش 





- ١6ه‎ 





الحكابة التاسعة 


حكى أن قراقوش جاءه شابمضروب » فبعث معه خمسةرجال 
من ( الجاندرمة » أى الخراس التتبءين للعصاة والمجرمين ٠‏ قبل 
ذلكخصمه النىضربه » فسسمةهووقف يجانب قراقوش ٠‏ 

فلما أقبل الشساب قال الخصم: 

« هذا الذى قتلنى وضر بنى!» 

قآاقبل قراقوش على الشسابالظلوم وبطحه وضريبه » الى أن 
اترف على الموت وهو يقول : 

« آنا مظلوم ؛ أنا مظلوم ! » 

فقال له قراقوش : «سبقك!» 

فحلف الناس أنهم لايقعدوزمادام قراقوش قى اليلد حاكما ٠‏ 


1ل سه 





الحكارة العاشرة 


وأاتى بعض الناس اللى قراقواش بمحضر فيه شهادة المسلمين 
باثبات دار فى خط قصر المع فنظر الامير بهاء الدين قراقوشض 
فو هذا المحضر وقال : 

«ر ياهؤلاء : أكملتم المحضر بخط رئيس اليهود ؟ » فقالوا : 
رلا » ٠‏ ققال : « كان لابد أن تفعلوا ٠٠‏ هذا كله زور وبهتان 
ومحال » ٠‏ ورمى ١الحضر‏ من بده: 


- ١ا/ل‎ 





الحكاية الحادبية عشرة 
وحكى أن قراقوش جاءهم شيخوصبى أمرد » كل منهما يقول : 
« يامولاى ‏ دارى ؟ » 
وعند ذلك نظر فراقوش الىالصبى وقال : 
« معك كتاب يشهد لك ؟ »قال : « لا » ٠‏ 
قال الامير بهاء الدين : 
« قالدار اذن للشيخ الكبير + ياأصبىادقع له داره » واذاصرتث 
فى عمر هذا الشسبخ الكبير دفعولك هذه الكدار 1 » 


يمه 


الحكاية الثانية. عشرة 
وحكى عن بهاء الدين قراقوشآنهم أتوه يوما ما بغلام وفى يده 
ديك ٠‏ فقال : 
« أن هذا اليك لو نقر عم:كتكان بسعها ٠‏ ياغلمان : ختو 
منه دية عبنه 1 )) 
فحلف الغلام السكين ألا يقعدفى مديئنة يكون قراقوش حاكمها 
0 





الحكابة الثالثة عثرة 


وحكى عنه أنه أتأه رجل نصرانى , فخاف أن يبدل بدواته 
الا بنوس النسوداء « قفمقو ل الامير: « صصببحننا بالسواد » 5 فلف 
دواته فى خرقة / فسأآلت الدواةءلى ساق النصرانى ٠‏ فقال له 
فقراقوش » ويلك ! ألا'نك تقلط 
فى دفاتر السططان وتلحس 
الاغلاط وتمسحها صارت بدلتك 
سوداء ٠٠.‏ ؛ باغلمان : ودوه الى 





ل 19س 


الحكاية الرابعة عشرة 


حكى عن قراقوش آنه شر قميصه . فوقع القميص من على 
الحبل » فلما بلغه ذلك تصدة بالف درهم : وقال : 
ولو كنت لابسا هذا القميصوقت وقوعه لانكسرت ! » 





الحكابة الخامسة عشرة 


وحكى عن قراقوش أنه كانى كلسنة يتصدق فال حزيل » 
فدما اننهت الصدقة اشتكت المهامرأة أن زوحها مات ولا كفن له٠‏ 
فقال : 

آما الصدقة بتاع هذه السمنة فهر غت ٠‏ ولكن آذ جاءت السرده 
الاانبة فتعالى نأمر لك 4 تكفرء أن شماء انبثه تعالى ب 








الحكاية السادسة عشرة 


وحكى ان جنديا نزل فى مركب 2 وكازبه فلاح وزوجنه ,2 
فذهب الفلاح الى الامير بهاء الدينقر اقوش 2 وشكا اليه الخلدى , 
فقال الامبر بهاء الدين للحتدى : 

م« خذ زوجة الفلاح عندك ء واطعمها واسقيها , حتى تصير فى 
سبعة أشهر ثم آاعنها الى زوجهاء» 

فقال الفلاح : 

« يامولانا ‏ قركت إجرى علىالته » ٠‏ 

واخدذ زوجته وذهب ٠‏ 


هه 88 هس 





الحكاية السابعة عثرة 


حكى أن شخصا شكا الى الامر بهاءالدين قراقوش مماطلةغر بمه 
فذهب المدين الى الامير وقال له :, يامولانا ٠٠‏ انى رجل فقير , 
وكلما حاولت أن أحصل له عبى شىء كم أجده » فاذا صرفت هذا 
الشىء جاءنى الداثن وطاتى » ٠‏ 

فقا لقراقوش : «احس.وا صاحب الحق <نى بصيير اللمديون 
اذا حصل على شىء يجد لصاحباحق موضعا معلوما ,ذهب أنئيه 
فيه ويدقع له الحق ٠‏ ) 

فقال صاحب الحق : « تراكت ا#جرى عل أبله » ٠‏ ومضى !1 


-5؟ سس 


الحكابة الثامئة عثشرة 

يحكى أنه سرقت عملة فى زمن قراقوش ٠‏ فقال لصاحب 
العملة : 

م الخارة بتاعتكم لها باب ؟ » 

فقالوا له : « نعم » ٠‏ 

فقال : « اذهبوا ايتونى به +٠‏ » 

ففعلوا . وأحضروا اليه الباب [ 

ففال : مص هلوه + » 

فقالوا : «.يا مولانا ‏ هذا خشسب لا يعقل ٠‏ » 

فقال لهم : « افعلوا ما آمركم به ٠‏ » 

قمدوه وضربوه ٠‏ ونزل البهقراقوشس « 95 جسم أذنه بسجانيه 34 
وجعل يوشوشه ٠‏ قلمافرغ قاللهم : 

« اجمعوا لى باقى أهل الخارة والدرب )) 

فلما حضرو! قال لهم : 

» الباب يخبر نى أن الدى سرق العملة عل رأسيه ريشة +٠‏ » 

وكان سارق العملة واقفا بجملة الناس ١,‏ فنوهم ورقع بده 
الى رأسه + فرآه قراقوش ء فآمربه » وقرره بالضرب + فآاقر , 
واأحضر العملة ‏ ودفعها الىأصحابها ٠‏ 





58 لس 


الحكاية التاسعة عشرة 
وحكى أن قراقوش كان له ( باز ) يعتز به ويعلى بتر بيته , 
فطار الباز بوما من عنده ,» وبلغذئك الامبر قراقوش , فقال : 


« اقفلوا باب النصر ء واقفلواباب زويلة 2 حنى لا يحد الباز 
له موضعا يطير مله فيعود الى ؟ » 





7 1 0 ال 


الحكاية العشرون 

وحتى أنه كان بمصر رجلاتاجر ٠»‏ وكان بخيلا 2 وكان ولده 
بقترض على موته قدرا معلوما »فزاد عليه الدين » ولم يمت 
والدم 0 مع الفرباء أنيدفئوا والده بالحياة ٠‏ فدخل 
هو والدائلون علبه 2 وغسلوه ١وكفئوه‏ 2م ووضعوه فى اللعش ,2 
وهو تعب قلا يغات ٠‏ وجامواحول تابوته وهم بدعرون 
ويصيحون . فلما وصلواللصلاةعليه اتفق أن قراقوش كان 
مارا 2 فنزل وصلى عليه ٠‏ فلماسمع المبست بذلك قال : 

« الحمد لله جاءنى الفرج > »ي 

فجلس فى التابوت + وقال : 

« يا مولانا السلطان : خذ لى نحقى من ولدى هذذلا ٠‏ فاته يريد 
دفنى بالحياة » 

فاتجه الامبر قراقوش الى الولد وقال له : 

كيف ندفن والدك بالحياة  ١‏ » 

فقال الولد : « كذب عليك يامولانا السلطان ,2 ما غسسملته الا 
وهو ميت ء ولا حملتة على النعش الا وهو ميت .. وهؤلاء 
الخاضرون ينسهدون بذلكك 2 «فقال للحاضرين : 

»م اتسهدون بذئك ؟ » 

فقالوا : « تسهد بما يقول الولد » 

فالتفت قراقوش للميت وقال : 

« أأنا مجلون 2 أصدقك وحدك واكذب هؤلاء الحاضرين ! روح 
اندفن بلا شفاعة ,+ لثلا تطمع فيناا مأوتى » ولا سقى احد يندفن 
نعتد هذا اليوم ي 








الحكاية الحادية والعشرون 


يحكى أنه كان لقراقوش ولداشترى لنفسه بغلا بآلف درهم, 
وعرضه على آبيه ٠‏ فقال لدآبوه : « هذا غالى الثمن ٠‏ » 

فرآه بعض اللباشرين لبيع البغال والحمير , فعلم مله أن له 
غرضا فيه ٠‏ فدخل معه على ابيموقال : 

يا أخى لاى شىء أمرتم بردهذا البغل ؟ » 

فقال : « لانه غال بالف درهم + » 

فقال : « با مولانا ‏ اشتريناه بتسعمائة وتسعة وتسعين ٠‏ » 

فققال الامير : « ان كان هكذافما هو بغال » ؛ وأذن لابئه فى 
البغل ! 


١1؟‏ سه 





الحكاية الثانبة والعشرون 

وحكى أن جماعة من الفلاحينجاءوا الى قراقوش/ 2 وشكوا اليه 
من خراج القطن ١‏ وقالوا له : 

« يامولانا السلطان ء البردشوش على القطن هذه السمئلة » 
وأنت .نفرج عذا وتسانمحنا من بعض آمال ) ٠.‏ 

فكان من جوانه لهم بعد سكوت طويل : 

« لاى شىء أسامح فى بعضاكال ؟ كا رأيتم البرد اشتد ,كان 
عليكم أن تزرعوا معالقطن صوف لاا جل مايدفيه 1 ٠٠‏ 

ولكنكم استهلتم بالحكومة وبائزراعة + ولم تفتحوا أعينكم 
خدمة استاذكم ؟» ١‏ 

أبن الملشاعلى دضرب أعناق الجميع 65» 

فلم يقدر أحد من جلساته أن يلقم عليه ذلك ! 


ب 5/7 ل 


الحكابة الثال"ع ة والعشرون 

دخل رجلان على قراقوسش ءوادعى أحدهما على الا خر أنه 
عض آذنه ,. فساأله قراقوش عن ذلك فقال : 

(( أنه هو الذى عض «ذن بتددمه )) 
ان يعض أذنه , فلم يفلح فى ذلكومال به الكرسى من كثرة التفاته 
ومحطعاولانه , فوقع عل يدومفا نكسرت » وخرج وهو بهذه 
الحالة « وآمر يضرب المدعى عليه وقال : 

« انت الذى عضمت اذن الرجل هذا وكسرت ذراعى 
زيادهة عق ذلك ! » 





ثم - 





تلك هى الحكايات التى اشتمل 
عليها كتاي ٠‏ الفاشوشي فى 
قرالوش ٠»‏ وقد أسقطنا 0 
مدها اشدتملت : 
عتمات عل كدر خن 0 تفحشر 
فى اللفظ والاسفاف فى المعنى 
تستحى هن ذكره .* 
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قراقوش على حفيقنه فى التاريخ 


0 10 الك 
قراقوش فى بلاط ؟كلك عماد الدين 


فى ليلة من الليالى جلدنى نفتى قراقوش  -‏ أوالنسي الاسو د(') ‏ 
بيشكر ىق أمره 4 ورتطل هال مستققبله 6 وترى أنه ل* إنشذاء له 
بعد اليومنى هذه القر بةالتى يعث ببوا من قرى آسيا الصغرى © 
وذلك بعد أن حيل بنه وبينالحرية » وأصبح مملوكا ارحل 
من رحال هذه القربة لا سال لهمن ذا'ات ماله ولئفسية وومكتته 
مابعوم بتعليمه وتهذسبه كما نفعل السادة بمواليهم .ىق 'الوجار 

وماذا يفعل مولى خصى كهذاالفتى الرومى الذى لاحولن ل» 
ولا قوة ؟ وليسن له مال بعتقبه نفسه »6 ولا قى استطاعنهة ل 
وهو صني جم أن بتع لولاة تفينا بكافكه عليه بالفدق .من 
تلك العبودية التى ضاق يها »واصبيح لايتمنى علىالدهر الا 
أن يفار قها . 

إن امم عل الغتى حلاواحدا فقط » هو الفرار بنفسسه من 
0 ادا البخراي > وكرام رسن ال 
عملا 6 أو بخدم سيدأ . 

وانفف الفكن: عورلة طلن لوزي واتقك تمطنل عن نلك ان نلك 2 
حتى وصل الى بلادالشامو فبهاملك همام »© كان من أعثلم ملوك 
الاسلام م( واسمه « عماد الد:. تاتكى )اه وكان َْ خدمة عنا 
الملاك بالشام قائدان عظيمان ‏ هما فى الواقع اخوان' شقيعان. 

أما أولهمنا قكان أسمةه «أسد لد ين شير كوه « 97 





)١(‏ قراقوش لفظ تركى مكون من(قره) بمعلى اسود و ( قوش )بمعنى طائن 


حت 


ذلك أن أولهما © أسكف إلدين شيركوه 6 هوالذي شارك قازرالةه 
الدولة القفاطمية ومهد لعي أم اادولة الانوبية 2 

وثانيهما 4 نجم الدين أبوب هو والد صلاح الدين لآدوبى 
وتاريخه المجيد فى الحر و بالتمليبية . 

وندع هذين 'لاخو ب نالعظيمين وننظر فى ذلك الفتى 'لرومى 
الذى دخل دمقق © وتوضنل نذكاله الى مغراقة القائد العظيم 
أسف الدن شيركوه ©» فقاءره القائد حق قنره © وتوسم ذيه 
التحابة والتحجاعة 4 فقربه مدن نفسنة 2 وكيل أنه ١ن‏ خرأم 
ناه الحاص © ولتق بدو فلن سمال العزوميةة وى فسةه 
المواهب الحربية . والفتى يظهر ولاه كل يوم منجلائل الافعال 
فيما بعد على بده . 
عبيكف إلله الاسدى ) . قاماتسميته بابن عبد الله فكنااة عن 
القائد أسسمد الدين الذى اششسترادمماله وقام على تهذابه وتعلدمه » 
وكان سيبا فى أاعتناقه الاسلام. 

ولعقد الى رحال 'لحيش فى دمشق من هذ الغتى الرومى 
شهامة » ووجدوا فى أخلاقه ميلا الى الش ده والص_لابة © 
وقدرة على العمل والحمد *وصصيرآا لانظير له على احدمال 
المكاره 8 فأدنوهمنهم 4 وهنحوهالرتب العسبكربة التى ش حعته 
لبت بهتاء الدين قراقوكن أنارتقى قى: ملم الجيقن: حنى 


7 ا 


الدولة الفاطمية © وكان قصا.هدتهدثة الاحوال بها »؛ ثم الندسى 
الآامر على بد صلاح'لدين الايوبى فيما بعد الى أزالة هذه الدولة 
واتهانينا > واقافة الدولة لآب بيةمكانهنا. . 

وعلى ذلك فالامير بهاء الدين قراقوش. كان ثالث ثلاثة أتوا الى 
مصر لهذه الغفاية الاخيرة . والاثثان الاولان هما أسف :لدن 
شير كوه »6 وصلاح الدين الابوبى 

وهكذا شهد الفتى الرومى انهيار الدولة الفاطمية » وقيام 
الدولة الايوبية »© وكان دعامةقوية من الدعائم التتى قامت 
عليها هذه الدولة الأشيرة :ل 

ألا ما أعظم الموهبة حين تخص بها الاقدار رجلا من 
الناس فترتفع به من احطدرجات الفقر والخمول الى أكبر 
درجات الغنى وبعد الصيت . 

غير إن الموهبة بحاجة الى٠ن‏ كشف يعنها وبتعر قها » وبرسم 
لصاحبها طريق الانتفاع بها ٠‏ والى ذلك البطل الدمشبقى ( أسيد 
الدين شيركوه ) يرجع لفضل كل الفضل. فى الكثتفعن مواهب 
هذا الفتى الخصى الذى قارق وطنة الاصلى فى آسليا الصغرى ,2 
ووصل الى وطن آخر من الاووطان العربية وحمو( دمشسق ) ٠‏ 

وهكذا كان المسلمونيصنءو زيمن فى أبديهم من المماليك : 
ينسبوتهم اليهم » ويعطفون عليهم © ويعنون بهم عناية تزيد 
احيانا على علنانتتهم بأولادهم وذوى قرابتهم ©» ويخلقون منهم 
رجالا عظماء ينفعون الالاد »ويكونون سيبا فى عظمتهاور فمة 
شأنها » ويجلبون الخير كل الخير لمواليهم وسادتهم » قلا 
يسم هؤلاء الموالى أو السادة الا أن يردوا البهم حريتهم ,2 
ويعتقوهم لوجه الله والوطن والانسانية ٠‏ 

تلكة أذن: هن الراخلة "الأرل منح, سزاحل: الشيبياأة القن :كان 
بدياهاً الاميربهاء الدين قر'قواشس. أو ذلك اذن هو القصلإلاول 
هن فصولروايته . فلننظر فيماتلا ذلك من فصول ٠.‏ 
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0 الك 


فراقوش حرس القصر الفاطمى 
الماح لفلفها با على الاتواب .+ديكباكنيقا من اد والأعر اب 
هو حيش. أسكد الدين شم كودومعه 'بن أخيه صلاح الدين سن 
ابوب . وقداتىهذا الخيث, ال.مصر بحجة تهدثة الاحوال بها , 
ونجح الحيشىن قَ مهمته 3 ببررأى أسد 'لدين أن تفوت ال 
بلاده بعد أن فرغ من أداعء هذهوالميمهة ©» فعاد اليها وترك 3 مصر 
ابن أخيه ( صلاح الدين ) ومعه عدد من الجنود يأتمرونبامره ©» 
ويكونون رهن اشارتة ٠‏ 
وفى مصر بقى صلاح الدينالابوبى متصلا بالقصر الفاطمى » 
براقا الأجوال السا يي امه .كؤية 2 واخجترا أ 
اففرح هذا الشاب 32 4 وم لجان الوزارة الىدمشق 4 ففرح 
أنوه وعمة كذلك .» وكانا يبومئد قّ خدمة الملك الجديد ,)2 نور 
الدين محمود ابن عماد الد ىن زنكى *4 العروف بالشهيد ٠‏ : 
وؤعام 1كم للهحرهة اضطر بر حال 'لقصر الفاطمى إلمصير 6 
وعمهم الفزع والذعر 4 ع هعور دم من حذرهم عاقيه الوزاره 
الععتي: الخطير الذى او لارالة الدولة الفاطمية © والر جح وع 
بمصر الى حتيرة الدولةٌ العباسية » كما كانت قشل مجحجىء 
وانه كر خدر بقح الزن دولة ور ققوم دولة © او أن 
سقط عرش »© وبحل محله عرش +٠‏ ومن أجله دبرت 
المؤامرات فىئداخل القصر وخارحه» ومنأحله أاخندت هذ هال ؤامرا'ت 
تفلهر واحدة قواحدة . وركانت!و لاها مؤامرة دبرها خصىأ .سود 
أسمه4ه( امو تمن (( أراديهااسقاط ص لاح لدين 04 والفضاء على' لحتد 
الدين تركهم عمه أسا الدن شير كو هعندر جوعه الىدمشق . 
وكاربت هذه المؤآمرهة ل م 116 لحاح 4 وأوث كت أن 2 نعضي على 
صلاح الدين وحنوده »6 ولا أن قدر الله لها أن تحيط على بد 


0-7 إن كك 


الحقيقى عبف الرحيم بن على'البيسانى . 

ف تلك الآونةالد قيعة © والثه رد الخفية الخطيرة 0 فكر - المؤْمن» 
فى المال الذى ينفق منه علىهذهاموؤامرة »© قلمى يحي أماممه الا 
ذخائر القصر الفاطمى . فلياخذفمنها حاجته © وليدفع ثمذزهها 
أجرا للجنود الذين يبعيئونه على بلو غهذه'لغابة .٠‏ وانه ليفكر فى 
ذلك 0 6 ا بصلاح 'أد بن الايوبى نعف على بيدا 
0 التفئر الى خادمه الامين بل صاحيه ا بجا 'ندنن 
حتى لايصل: من ذخائره الى ب ) امو تمن 2 9 أن عهدالى 
الامير بهاء الدين بهده المهمة حتى قام بها خير قيام » وحر سنأاتقصر 
الفاطمى بعين لاتنام . وعبثاحاول المتآمررن أن يحصدوا على 
امال اللازم لهم قَ الإنفافق علي ذاه المؤّامرة فلم يفلحوا 5 وكان 
ذلك من العو امل التى 0 احباط المؤامر 
اسم من خطسة الجسمة , وذكر مكانة اسم الحليفة الاب » ٠‏ 
ا أعادات. الوححة و الاكبار و اذلة + وهنانيها صلا ان 
صديقه بهاء الدين قراقوششوزوده بأوامر اأواجهة الخال 
الحديدة 2 ومتها أنتز د'ادعنابته بانخصر قلا بخرجح منكه شيع م6 
ولا بدخله شىء الا باذنه. « ومتهاأاز. يضاعف الحيطة من أصل 
الخليفقة الفاطمى وذوى قرارته حميها 4 وأن دخر جهم من ألقصر 
الى مكان عينه له ©» ترسل أليهم فيه كسسوتهم وطعامهم 3 فتقلهم 
بهاء الدين قراقوشن الى سكانيسمى ( دار برجوان ) 2 وهى دار 
واسعة كبيرة بالحارة المس ماه بهذا الاسم من حارات القاهرة 

كما آمر يهاء الدين قراةوشرران يعزل رجال القصر الفاطمي 
عن النساء حتى لا يتناس _اواوبكثروا ! فيسياعد ذلك على أن 
عدوأ الدولة الفاطمية : قالله' ند لعلان صلاح الدين : 
وزعهم © دلت أن تطلق الببعفيمن بقى منهم بعد ذلك كله ع 
حنى لا.زدحهم بهم هر الءاطمى 0 الى 


585 لس 


وبهذه البارة ختم الل لمطان د نلا ج الدين الانوبى حدثهالذئى 
الضا'ه على مساامع الأميربهاء:لدين براقوشس 5 ثم تركه تفقوت الى 
''عصر ليتولى بنفه تنفيذ هذالامر . 

قماف الامر بسياء الدين: اق القصرى < و قت عيسة يمك عل 
ا ل د لاد 
ومنسوحات مغربية وهند.ة 59 مو ان ضيه #واخري متعو قنة 
باأيناء » الى قطع ثميئنة منزابخزف »© 'لى تنماثيل عظيمة من 
البللور على مميده الو حشر والطرءالى الى وثياب »الى ضب 
وطرائف » الى عقود منالزير حد والجوهر الذى لانظلير لهى١اعالم‏ 
0 4 الى تحفا مصنو عةمن خشب الصندل والعود والآيئو س» 

لى بلط 0 بالذهب والفضة ك4 الى ستائر 0 من 
الس حي فلارسسي ل ا يقال أن من 

رار واي لدي ا 1 م ور 
الي الاسلحة والسر وب والخيم والئنود الح ف نه 

داكا مركن الفاطون ١نفضية‏ 6حكان عريضها بالدر وال قرا 
وكانت عتباته مغطاة بالذهب الحالص : 

لفد وضعت نافراقوش بدك على كنوز ليسنى لها نظير ى'"'عالم 
كن 6 افاجر سن علو هد ةالنفانسن كلها + وضاعف عناتك بواء تحني 
تس الن: حاحب اند القرف فيها 6 وهو هولاك التستلطان 
ملاح 0 
مفهرسة © فقيل تومالبهاء 0 0 ان هذه الكت قد 
نات قهحسا العف © ولااعن من تهويدها. واخراحها. من الرافو ف 
'لى اررض الخزانة عد وتان كراقوش جندنا لأخير ةله:الكتب 
ولا علم له بالعلم او الادب ‏ _فأخرجها. ثم ظهر له فيما بعد 
أن هنآ الالبه “نما كان حي لمة مدبرة من ا تحار الكتب 6 
راندون بها تفر بقها 6 وخا طانواعها ٠.‏ قدم لهم ذلك»واختلطت 
نب الادب بيكتب اللنحيوم ©»وكتب 5 بكتب المنطىق © 
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وكتب 'لطلب دكتب الهندسة 6والكتب: أحهو لهبالكتب المشهورة. 

موكان ف “الخواقة ل ةالحات ححهنة ‏ تعمل كل حم لقن دنا 
على خمسدين أو سعين مجبدا 1 فقدمنهاجزء فلا يبعوضص «حالماء 
ؤغرق الدلا لون دا جر #حمان 0 امو لغات 3 5-7 بعدولات 
ونستطيعون جمع شملها نمه م فك ضحا و 
مو لاه السلطان صلام الدين و ديع هذه الكتب الهائلة فأذن له 
انسلطان فى بيعها ولم يفأهير حرصه عليها » لانه زعم يومئذ 
الدينية المتطرفة . وهوانئما أتىالى مصر لاغراض كثيرةمن'همها 
محاربة هذه العمقائد والآراء © حتى لاسقى فى مصر من بمب( 
اليها او بأخف نفسه بها »ويعودالصريون سيرتهم الاولى »© وهى 
السيرة التى كانوا عليها تبل محىء الفواطم الى مصر . 

وهكذا نجح الاميربهاء 'لدين فراقوش فى القيام بهذه المهمة 
الامق ةورف انه القص القالمن والمحافظة عليه كل 
نقها ا اممها قيس د بي ا كل 
الحذر من أن نقلبه احد قشر اء نىء من هذه النفائس الكثرره 
والذخائر العم لديبدة »٠‏ لاتكاد ستثنى من ذلك الا شيئاواحدا 
فقط ‏ هو الكتب ‏ وقدرانت كيف خدعه الدلالون وباعةالورق » 
وكيف تحصلو؟' لاتقييهم عليه ابثمن بخسن . . وللامير بهاء' لد بن 
وثابيهما خواف صلاح الدس من تلك المكتبة 4 التى أساء الفلن 
ألمال الحاصبل من ثمنها على انه خرالف مره من جميعمااشتملت 
عنبة من الكفر أو اازيع ٠.‏ 

وبعد ب 0 القارىم محر من عدي المبالغ التى تو فرت 
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كتب لهاء الدبن فى هله المرحلةمن مراحل حياتهصفحةالصدق 
والاماتنة » والحذر والاستفامة »والقيام بالواجب الصحيح نحو 
هذه الدولة التى اشترك فيبنائها » وكان له نصيب فى 
دسيانتها من كيد اعدائها » حتى قامصرحها » وعلاشأنهاء وأظفر 
الله قائدها ومؤؤسس لها الاو لصلاح الدين » ومكن لهفىالارض 
التى ذكرها فى كتابه الكريم . 


كت 
قراقوش والماشات الحربية 


قد تخرج يوما ما الى خارجالقاهرة فترى عند بعض أجزاء 
« المقطم » بقايا قلعة قديمة , وتسأل بعض العارفين عن هذه 
القلعة فيقاللك دانها قلعة الجبل» »وتسير فى الطريق حتى تلقاك 
آثار أخرى تدل عل قلاع أخرى كذلك « وتسأل عنها بعضص 
العارفن فيقال لك أنها « قلعة الممقدسن » 

وترجع الى كتب التاريخ فترى أن السلطان صلاح الدين « 
وقد اختلط فى أآثناء الحروب الصليبية بالفر نجالمقيمين بالشرق 
وعرف كيف يينون القلاع والحصون . ووازن بيتها وبين 
حصون الفاطميين . ظهر له أنحصون الفردج أمنم من حصون 
المصريين .2 ففكر يومئفذ فى بناءقلاع كبيرة تحيط بمدينةالقاهرة 
حتى لا تصبح عرضة لهجماتالصليبين ٠‏ ومن لهذه المشروعات 
الضخمة والاعمال المضتية غير الامير بهاءالدين قراقوش.ى 2 بيدذل 
فيها جهده ,. ويأتى فيها با خرماعنده , وتعينه على البذلطبيعة 
له عرف تبالصبر وبالجد , وعزيمةيوشك ألا يكون لقوتها حد ,2 
ومواهصب هندسية سرعازما كس ف عنها صملاح الدين وأفاد منها 
فى حروبه فائدة ليس الى تكارهامن سبيل ٠‏ 

ولعل أول عمل قام به الاميرمن هذا ا 1 انشساء م قلعة 
ا 1 حم جبل المقطم ٠‏ تشرف علل 
القاهرة كلها « وتصلح بدلكلان تكون وكرا للقائدالعظيم أوالنسر 
الكبير 0 الدين 2 يقيم فيهابعضن أيامه , ويدير منها حركة 
الحرب التى تدوز رحاها بين المسلكمين والصلديبيين فى تلك 
الفترة من تار الشرق الاسلامى ٠‏ 

وهذه القلعة التى بناها بهاء الدين قراقوش همى التى سسكنها 
بعد صلاح الدين ابنه الملكالعزيز . ثم أقام بها الملكالكامل 
من ملوك دنى أيوب ء ثم انخذهاعذا الملكمقرا للحكومة «الايو بية» 
2 لم بجاء محمد عل «الكير كجلياسر! الدواوين ن المكومة ء ثم لم 
0 الا قى عهد اسهاعيل أنانتقلت دواوين الحكومة الى دور 
أخرى 50 مدينة القاهرة 

غير أن الامير بهاءالدين قراقوشنى ما كاد يفرغ من بناء «م قلعة 
الجبل » حتى أمره صلاح الدينأن يبدأ العمل فى بناء قلعةأخرى 


5/6 د 


يقال لها « قلعة المقسس » .ء وهىعبيارة عن برج كبير بناه الاميرن 
على النيل , وبتى بالقرب منه أبراجا أخرى على النمط الفرنجى 
لا النمط البيزنطى + وسيب ذلك فيما قلنا أنصلاحالدين 
أصيح يؤمن بفائدة التمط الذىء حده فى حصون الفر نج المقيمين 
بالشام ٠‏ وكان المسلمون الى ماقبل عهد صلاح الدين يتيعون فى 
بناء الحصون النظام البيز نطى ولم يتعهرفوا بعد على النمط 
الفر نجى ٠.‏ 
ماكاد الامير بهاء الدين قراقوش يستر بح هن يديناء هذه 

الابراج والصيون حتى أمرم صتلااخ الدين باقامة سنمور عظيم على 
حافة الصحراء الغربية ٠٠‏ فيدأ الامير يشصسغل نفسه بهذا مس 
الكيير 7 وأخد يقطع له الاححار من الاهرام الصغيرة الممعثرة 
الصحراء 0 ويناه نجام الجيزة على مسافة بعيدة عنها ٠‏ 
المتروع المظيم : وآن له أن يستر بح ويريح الآلاف اه 
من الاضرى ومن ل ا 0 الورحه الكل 
له أن . يستريح منه الى الابد ٠٠ولكن‏ أنى له ذلك والسسسططان 
الماسة الى ف فك هر الليظةاطر سةضند أعدائه 0 ا . 

وما هى الا بر هة قصيرة حتى و حل الامير بهاء الدين نفسه بين 
بدى السلطان صلاحالدين 6 وهو بأمره قَ هذه المرة يعمل آخرله 
من الاهمية الحرببية مايربو نيد الل وك ري 

ل بين جميع .تلك قاد ع التي بناها الامير خارحهما : 

فاعمل أيها الامير بهاءالدينفىهذا السور الكبير » وقد له من 
الاهرام والمقطم فاشتت شنتمن الححجاره والصحخور 4 واحشد للبناءمن 


51 سس 


كنتت من أسرى الفر نج فىالحروب 4 ومن شثت من أبناءالشعب 
المصرى الصيور .. ولم تس عالامير 0 قراقوشى الا أن 
يقبل على بناء السور »© ثم ينىقى الور جامعا » وحفر فى قلعة 
الحبل بثرا .. 

قالوا : وكانت هذه البثر منعجاتئب الابئية ©» يدور اليقر من 
أعلاها » ونئقل الماء من وسطهاءوتدور أبقار اخرى ف وسطهاء 
فينقل الماء من أسفلها » وجميعذلك حجر منحوت ليسرفيهيتاء٠‏ 
وقيل أن أرض هذ هالبثر مسامتةلارض بركة الفيل ©» وان ماءها 
كان عفبا فى اول الامر . ثم ارادقراقوشس الزيادة فىمائهاءفوسعها 

وقد كان هنا السور الذىبنإه قراقوششى ثالث الاسوار التى 
احاطت بالقاهرة الى عهده . أماالاول فكان قف بئاه القائدالرومى 
جوهر الصقلى . وأماالثانى فكان قد بناه الوزير لامير الجحيوش بدر 
الحمالى ' الفاطمى . وكان هذفان!لسورانالاولانقد بنيا مناللين. 
أما الثالث فقد بناه الامير قراقوشىمن الحجارة » ووقفبهعند قلمة 
اللقس فلم يستطع أن يصلهابمصر .. 

بذلك أصبحت لقراقوش ‏ خبرة بمثل هذه الاعمال الحربيية 
العظيمة . وكان السلطان صلاحالدين كلما احتاج الىعمارة قلعة 
أو تجديد حصن © او تقويةجسر ©»او اقامة سور »> أو بتاء 
برج .عهد اليه فىهذا العمل»فقامبه على. خير طريقة ٠‏ ولعل آخر 
ماقام به الامير قراقوش. منذلكعمارته لسور عكا » وذلكفؤاثناء 
المحنة التى مرت بالمسلمين»وهىالمحنة التى نريد أن نستعرضها 

وتلك هى المرحلة الثالثة منمراحل الحياة التى كان بحياها 
بهاء الدين »© أو الفصل الثالثمن فصول الرواية التى كان فيهايطلا 
على مسير 1 الحياة المصرية فى العصر الوسشيط 9 


كت 
قراقوش فى حصار عكا 

عكا ‏ ذلك الحصن الذىابتلى الله به الملسلمين وغير المسلمين ىق 
عصور شتى . به بضرب ال مثلقالمنعة » وبه بضرب المشل فى 
الكروب والتنده ٠.‏ ولا بواحختدمحارب ففالار رض بلع هذاالحصن 
الا ذاق منه مالم دذق فى حياته قط . وملنا حصل عليه 
الصليبيون فى العصور الوسطى»وهم ممسكون برقبة الشرق © 
قابضون على زمام الامر ....وظلوا على هذه الحال من القوة 
والعظمة »© حتى أو البطل صلا حالدين الابوبى فكسرهم كسمرة 
هائلة فى واقعة مثشهورةمن و قائعالتاريخ © لايمكن قط أنتنسبى © 
هى واقمعة حطين . وبهااستولىالشلطل صالاحالدين على بيت 
المقدسن ٠‏ ثم بدا له بعد ذلك أنيستولئ على بقية الحصون 
والقلاع التى بيد الفرنجه . فسقطت كلها فى يده » ومنبينها 
حصن ( عكا ) ٠‏ 

لفد سقطت عكا ىبد المسلمين © فماذا بقى من الحصون التى 
للفرئج المقيمين بالشرق الادنى ' لقد آن لهم اذنأن برحلوا من 
هنذا الجر فق الى غير رجعة 

وكان سور عكا فى الحفيقةقد:هدم من ششدة القتال . وطوله ء 
فرأى اللسلطان أن يترك المدينةوالجيشى للامير قراقوشويذهب 
لإمجتلاك الحصون الاخرى . فبفى الامير ف هده المديتة 7 وبقسيتمعةه 
حامية صعيرة » وعكف على١قامةماتهدم‏ من الور ©» وصير على 
ذلك صيرا عظيما . ثم حدهد بعدذلك مالم كن فى الحبان»حدث 
أن الفرنج المقيمين بالشرقاستصرحُوا اخوانهم فى أوروبا. 
فجمع الاوروبيون جموعهم »وأتوابأمدادهم وأموالهم ورجالهم 
وفرسانهم»وتجهزوا لتلك الحملةالصليبية التى أقت الى الشرق 
بقيادة ملوك الغرب وفيهم ريثارالاول (قلب الاسد) ملكا نجلترة ٠‏ 

ووصلت الحملة الى عكا . واصطف الملوك والامراء والحجند 
قلبا وميمئةوميرة .. ووقفف القلب ريثارد ( قلبالاسهد ) 
وبين يديه الانجيلمحمولاومكسوا! بثوب من الاطلس ©» ويمسك 
التوب من أطرافه أربعة من الجند٠‏ م فأصبحلهذا الجيش الم ؤ لفمن 
جميع الدوؤل الاوروبية فىعكا 4وفى هذه الموقعة » منظلر سبعث 
على ألرهبة . 
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وبدآات الموكعة 6 وهجم الصليبيون بجموعهم هحمةر حل واحد 
آلاف من المسلمين 5 ثم ضربوآا حصارا على عكا 4 ودامالحصار 
عامين ‏ كاظطيع “ذاق "فهما الأسر وا لفون مه الأامرين من كل 
ذاقوا هنالك اقسىماعر فتدالمحنةالصليبية من ألم » وتحملوا فيها 
أشق مامر بها من جهد وضيقونصب .. 
مااحبوا معه الموتالذى. ينقذهم»والهلاك الذى يعجل بهم الى 
العالم الآخر ! ! 

ومما زاد الطين بلة أن الوباءتفثشى فى المسلمين الملجصورين 4 
به 'لاثنفاقٌ على المسلمينالمحاصرين »© وملا اليأسن حجوانب هذا 
القلب العظيم » فثشوهد فى هذ هالحال الثائرة وهو بصرخح كائلا < 

اقفغلتغلوبنى ومالكا واققلوا مالكا معى 

كل ذلك والامير بهاء الدين قراقوش بصبر وبيتجلد.» ويمثى 
فى وسط الحند » داعيا ١باهمالىالصير‏ والتجلد » وكلمافكر جتنده 
ن التسليم للعدو مناهم واملهم»و قواهم وشد عزائمهم ©» ومازال 
معه حتى الموت . 

وهكذنا شاءت الاقدار أنتخدل هذا الاميمر الصابر على محنته») 
المدافع عن شر فه وعفيدته.وماان أتى المدد الى الفرنج عيرالبحر 
حتى هزموا المسلمين اللائذين بهذا الحصن المنيع © ودخلوا » 
الاسر حتى أفرج عنه يوم عفدالصلح . 

وكان يوم الافراج عنكهك نوم سرور عظيم وهئاءة قائضة ©» ققد 

ومنذ يوملف والامير بهاءالدينالى جانبت 1 لسلطان صلاح الدين 
لم يفارقه لحظة واحدةحتى فار قالسلطان هذه الدنيا .. 
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أنما تعرف الرجال فالشدائد © ولا سين الذهب الابريز الا 
بعد دخوله الثنار وصهره قيها. وكذلك كثقفت هذه المحنة 
القاسية قَ عكا عن حوائنب فى خلق الامير بهاءالدين كانت خليقة 
ا تلفحوت ع 4 و يشتون الثناء كله على خلقه والفحننانة 
وضيره © وبتردون اليه السسسبقى أن المسلمين المحاصر يبن بعكا لم 
يكتبوا على أنفسهم صفحة العار بتسليمهم للعدو بعد مارأوا هنا 
الجوع والمرض والعرى ٠‏ 

وق نظرالتار خأ نهذ هالصفحة الرابعة أو الفصل الرابعمنرواية 
النطل بهاءالدين كراقوش بعتب ر أروع الفقصول كلها > وأن هذين 
العامين اللذين كضاهما محصوراق عكا هما أشد أعوام حياته من 
أولها الى آخرها . 
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2514 2ت 5 2 
قراقوش بحمىعرس العزيز 

لقد كسف الامير بهاء الدينقراقوششى فى الفص ل" المتقدم من 
روايتة عن اخلاصه للامملام والمسلمن 2 وصبيره ه وعظم د 
فى سسييل حمايتهم من الصليبيين ٠‏ وهو فى هذا الفصل الخامسس من 
ووايته يكشف لنا عن اخلاصهلنتعر ش الايوبى « دبع يه 
الع لكر الخيانة فى أى صورةدمن صورها. « ووضع | من أوضاعها 

مات صصلاح الدين ء وانقسوالملك على أولاده من بعدة : فكانت 
مصر. من نصبيب آأبنة ( العز ين ).كانت دمشق وماحولها امن 
نصيب ابنه ( الافضل )+ وكانستحلب وما حولها من نضيب ابنه 
( الظاهر ) .2 وما بقى من ملكصنلاح الدبن أصبح فى جملته من 
صب أخبه الملك ( العادل ) ٠‏ 

ومند توزعت هذهو الدولةالصلاحة الكبيرة عل صذا الواحه « 
والفرقة تدب بسن ملوكهاء والنشسقاق يتفشى بين أمرائها 
ولولا خطر الحروب الصلسبيبةالذدىكان بيتهدد الجميع على السواء 1 
للا عرف هؤلاء الملوكِ أنهم أبتاءسسلطان واحد , ولما خطر لهم أن 
يحتمعوا فى صعيد واحد , ولمااتحدوايوما ما لمحار بةعدو واحدء 

أما ( العزهيز ) فكان ملكافاضلافية ذكاء ونخوة ٠‏ وكان له جيش 
عظيم يتألف من فيلقين عظيمينأو فرقتين كبيرتين » هما فرقة 
الصلاحية 2 ممالنك أيه سجلاعالدين )1 وفرقة الاسدية(مماليك 
جدم أسد الدين شر كو ٠وكان‏ بين الفرقتين خلاف شنديد, 
وحخصام لايذقطمع . وكات العز بزمتهما دإ حاقل الصلاحية عل 
الاسدية ٠‏ 

وآما والافضيق + فكان ملكاظين القلب . ولكن به غفلة , 

لاتليى بالملوك . وكان من ميتووعظه. أن وحة الى انيه :وزير نكد 
الطالع , سىء التدبير 2 برغم مااشستهر يه مم ذلك من سبعة العلم 
والادب . واسسم ذلك الوزير الاديب (ضياءالدين بن الاثير الجزدى) 
أنغضه الناسنى جميعا لحماقته وسوءرابه حتى قال فيه شاعرهم : 


متى أرى وزيركم وما له من وزر 
يقلعه الله ف-ذا أوان قلع الجزر 
ولكنمة (الحزر) هنا معنيان الحزر وحمو النبات المعروفا 2 
والحزرى وحمو الوزير ابن الاثير ٠والمعنى‏ الاخبر هو الملقصود ! 
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وأما (العادل) فهو عم أولئكالاخوة٠وكان‏ ينيبغى أن يقوممقام 
صلاح الدين 2 وألا يدح بين الاخرة الا كما يدخل النسيم بين 
الاغضان بعطف بعضهاعل بعضء أو كما يدخل المرود بينالاجفان 
يرد اليها ماتفهقده مة ارات والعافية٠‏ ولكن .الاك العادلكان 
لسوء الحظ على غير لت ؛: 

كان ملكأ عظيم الدهاء بطبغعة, كثير الطمع بطموحه , ثم زاده 
اختلاطه علك الانحليز ريازد( قلبالاسد )فق أتثناءالمفاوضات», 
الصليبية مكرا على مكر . وشراعلى شر ٠‏ فأعمل ممذا المكر كله 
فيما يعود على أبناء أخيهبالجلاف والتفرقة ٠‏ واستطاع بدهائه أن 
بوسصسع الهوة بين المالك العزيز صاحب مصر والملك الا“فضل 
صاحب دمشق ٠‏ 


وزاد الطبين بلة فى ذلك الظرف وجوذ رجحل خبيث الى جانب 
( الافضل ) 2 وهو وزدرمه المعروف باين الاثير الجزدى _ ٠‏ فقد أسساء 
هذا الوزير معاملة الامراء فى بلاط املك الافضل »2 حتى اضطرو١!‏ 
الى الفرار من دمشلى الى مصر. ‏ ,فرحب العزيز بهم 2 وعول فى 
أموره عليهم 5 ولم يكتف الوزيرالجزرى بذلك ٠‏ بل همل (الافضل) 
العزيز ٠‏ وبلم ذلك الملك العادلفلم يكن متنه صو الا خر الأ أن 
صبا! لز يت عللى هذه النار المتاجحة بين الملكين الاخوين ٠‏ ولم يقر له 
قرار حتى مل العزيز على الدذهاب بحيشسه الى دعشسق ,2 حمسث أخوه 
املك الافتضل . ولكن الملكالعزين لم يترك مصر بومتئد أله 
بعد أن أناب عنه الامير بهاء الدينقراقوشش فى حكم الديار المصربة 

ولم نكن هذه هى أول مرة ناب فيها الامير بهاء الدين قراقوش 
عن السلطان فى حكم البلاد » فقدسسيق له أن قام بهذه المهمة فى 

ومعنى ذلك أنه كان أهملا لهدوالتقة ء ومستحقا لهذه المنزلة 5 
اك سكم عو عع السام تدم ام 1 ١‏ 
وجحوده فمها منففضة . 


نعم لقد كانت الظروف التىغادر فيها ( العزير ) مصر من 
المتوء يت لا يدي لهمطلقاار ن يفكر قى اليعدعنها والانصراف 
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ذلك ان الناظر فى الاحوال!لداخلية بمصر فى ذلك الوققت 2 
١ذا‏ دقى النظر بعض التدقيى» رأى نارا تحت رماد ملتهب » ورآاى 
جيشس العزيز على أبواب ثورةتحتبس فى نفوسىن الجنود خحتى 
يحين الظرف الذى تنفجر فيدانفجحارا هائلا ٠٠‏ ألم نقل ان 
جيس العزيز ''ن مؤلفاوقتئف منفبلقين كبيرين أو فرقتين عظيمتيزن 
هما فرقه الصلاحية وفرقهةالاسدية ,. وأن ( العزيز )» كان 
متهما بتحيزه للفرقة الاولى ؟ 

ألم نقل كذلك ان الملك ( العادل ) أو تُعلب الملوك الايوبية , 
كان ية فلابناء أخيه بالمرصاد .وكان يتريص بهمالدوائر 2 وكان 
يريد أن يتحين كل فرصة للايقاعبينهم . وكان يغرى بعضهم 
بسسعض ٠‏ ويذم بعضهم عند بعض,»حنى أوغر جميع الصدورءوأيقظ 
الاحقاد النائمة فى إلقلوب .ولم يترك أيناء أخيه الا وكل 
واحد منهم عل أهبة الاستعدادمحاربة أخحيهةه . حر يص عللى أن 
يهزمه كما يحرص على هزيمةا !فر نج أو أشد من ذلك حرصا ؟ 

فكر الثعلب الماكر . ونعنىبه الملك ( العادل ) فى طريقه 
يزعج بها ( العزيز ) فآخد يخوفهمن ( الاسدية ) وطفى فى الوقم 
نعسسه يكات بهؤلاء الاسديةقمصر , وكان زعيمهم اذ ذاك رحر/ر 
يفال له ( أبو الهبمحاء السمين »وكان هصذا الخبيث واليا على بس. 
المقدس. من قبل العزيز , ثم عزلهالعزيز وولى مكانه غيره » فآسرهم 
( أبو الهمجاء )» فى نفسه , ونوىالغدر بصاحيه ! 

ووصلت كتب الملك العادل الىالاسدية »و بيب تالجميع سموء النيه 
وكان بعضهم بالقدس : وبعضهمالا خر بمصر , . فكتمب لعي 
الدين فى خار جالقاهرة ١‏ لىاخوانهم بداخلها واتفقوآا جميعا على ' 
يحولو! بس العزبز ودخول مصر .وذلك عند عودته د 
أحيه الملك الافنضل ٠»‏ ويومتذيصيح العزيز نفسه بين نارين 
أو يختار لنفسهة واحدة من ثلاث: 

قاما التسليم للاسدية فىمصر , واما التسليم للافضل فى 
دمشضق . واما أن مستجير بعمهةالملك العادل م وهو رأس همددهد 
المؤامرة ! 

كل ذلك والعزين مقيم فى عسكره م قرب دمشسشق 2 هيرتب 
الجنه 2. ويشرف على نظا ا زعيم الاسدية الذى مر 
21 » أدو الهبحاء ايت بظهر الخضوع لسيدة عن ناحية , 
ودتلفى كنب المؤامرة التى تردالية هن تالجة كانه + ووكق هذ 
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الزعيم بتجاح المؤامرة , وأيقنباحكام خطتها ٠‏ وفجأة _وعل غير 
انتظار ششلوهد أبو الهبحاءالسمن متسس حيا من الميمدان 2 
وخلفه عدد كبير من الجند ,2 وقداستكملوا دنم » واسستعدواآا 
لفتنتهم - وكانوا يؤلفون الجزءالاكبر منجيشش العزيزءففت ذلك 
فى عضد هذا الملك 2 وأضعف منشوكته 2 وأخمد من عزيمته , 
واضطر فى صبيحة اليوم التالىالى التفكير فى النجاة بنفسه 
والعودة سيريعا الى مقر حكمه 

د ولكن ؛ ماذا قعل الله بكي أخى بهاء الدين قراقوش ؟ 
وهل استطعت أن تقضى على هذهالفتئة التى ربما أيفظها الاسدية 
فى مصر ؟ » 

بهذه الكلمات تمتم الملكالعز يزروهو يفكر فى خطته الجديدة ٠‏ واذ 
ذاك هتف هاتف فى أعماق نفسيةه أن اطمئن أيها الملك المعظم الى 
نائبك الامير بهاء الدين . وثقبانه باذل فى حمايتك وحماية 
عرشك كل مايستطيع حتى لاينجح العادل أو الافضل أو الاسدية 
وغيرهم فى زحزحتك عن عرشكوارالة ملكك وادالة دولتك ! » 

ولقد صدق حدسن العزيز .وأصاب رأيه كل الصواب فى 
الامير بهاء الدين ‏ فقد علم هناالامير العظيم بسر المؤامرة 2 
واسمتطاع أن يقرأ بعض الكتبالق وردتالى الاسديةمناخوانهم 
خارج القاهرة٠*وهنا‏ ثارت نفسه.وغلا الدم فى جسممة ,2 وأقسم 
يومئد ليحبطن هذا العمل »ولمدخلن الملك العزيز مصر ان 
شاء الله آمنا - وراح بتقيسيه الىالاسدية يخوفهم ويهددهبم 2 
وبحذرهم عاقبةغدرهم وخيانتهم.و بدصور لهم دناءة الفعلة ادن 
يقدمون عليها ٠‏ وما زال بهم حتى أحمد نشاطهم ٠‏ وأطفاً جذوتهم 2 
وأحبيط حيلتهم , وأحاط بهم من كل جانب 2 وفوت عليههم كل 
قصد ٠‏ ثم ما كاد العزيز يصرلالى القاهرة حتى كان قراقوشس 
قد انتهى من عمله . ومهد لهطريق الدخول ٠‏ 


ودخل العزيز مصر واستقيلهأهلها بشرور عظيم - و ثم جلس 
اليه الامير بهاء الدين قراقوش وأخيره دخير المكيدة الى زر « 
والخطة التى وضعت ٠‏ والقصدالذى قصد اليه الاسسدية فى 
القاهرة ٠«فسكر‏ له الملكالصنيعءوقدر له الجميل ؛ . وكال له يومئد: 
وبع د أي ووس و لوو الوا لاون 
من اعوان أبى صلاح ١‏ بلكنت من اقرب المقربين > واخلص 
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الخلصين ء٠‏ فهديما للدولة النىانت رجحل من رجالان)ا 2 ودعامة 
قوية من دعاتمها > *» 
وانهما لمتحاذبان أطراف الحديث . اذا بالحااجحب يستآذن لاحب 
لتر بيدا أن يهنىة ‏ الملك بسلامة الوصول » فأذن العزيز 
الك ٠‏ ققال له الملك : هات ماعندك . فمثتل 0 
وأنشد : 
من فر منك فلا يلام وطريد باسك لا ينام 
ثم قال متهكما ( بالاسدية )الذين فتلوا فى مؤامرتهم . 
وأحبط الله عملهم “ولم ستطيعواأن بمنعوآا العزين من دخول 
القاهرة :. 
وهم الاسود فما لهم طاروا كما طار اللنعام 
ومضوا وما سل الخسسيا م فكي فكو س.ل الخسام؟ 
لاينفعهون ولن يضروا ان مضوا واذا أقاموا 
نع عفوت قانما يعفو عن الذنب الكرام 
وان اشفمت فان أد سر ما استحقوا الاتقام 
وهمو به سكرى وله سس سسلوئ([)موملهممدام 
سمنسو قهم ديد الزما ن ففى أناملك الرمام 
كل ذلك والامار بهاء الدينقر اقوش يصعغى الل إلشساعر 8 
وبحاول أن يتتبعالحديث فلا يفهممنه الا قليلا » بالرغم من سسهولة 
آما الملك العزيز فانه اسستمعالى قصيدة الشساعر بشسوق عظيم 
واعحاب متزايد . وعلى فمهاتسامة لاتفارقه . وفى قليه 
فرحة لاتقل عن فرحة النصر أوهى أكبر وأعمق أثرا ٠‏ ثم ماكاد 
الشاعر دفر غ من انشاده حتى بادره المللك بدالحائزة 9 وخرج 
الشاعر من عنده راضيا ء ثم عادالملك يتحدث مم الامير بهاء الدين 
قراقوششش 0 ويستمم لقضته الاسيدية الذين خانوه فى غيبته ٠‏ 
وانتهى المحجلس بأن أسير العزيزالى بهاء الدين حديثا لم يعلمه 
أحد ء. ثم مال عليه العز بز ونفحهبهدية ثمينة قبلها الامير شاكراء 
برغم أنه من أزهدالناس فىهداياالملوك . ومن أقلهم رغية فى ماثهم 
وجوائزهم ٠‏ 


لمة - 


هكذ١ا‏ آخلص الامير بهاء الدينق,راقوشى للملك العزين , كما 
أخلص من قيل الاخلاص كلهلو الده السلطان صلاح الدين ,2 
فحافظ على العرششى فى أثناء غيبةالعزيز عن مصر , وأضاف بذلك 
بدا جديده من آياديه عل هذه الدو له الايوبية التى شارك فى 
بنائها وحماطتها من شرور أعدائمفاء وآبلى فى ذلك بلاء كل أن 
بكون له نظير ٠.‏ 

ألا ما أروع الدور الذى قامبه بهاء الدين فى هذا الفقصل 
الوسشيط 6 ومااشد! خلاص الر جل .وما أنهضة بالقيام بالوااجحب 
عذيةه نحو :وطنه وتنحو ديئلة و تحوسليذده فى آخر الامر ٠‏ 

الحق أن هذا الامير كان كنزامن كنوز هذه الدولة التى من الله 
به عليها . وادخره لهاء وأعانهعل اعلاء شسأنها وبلوغ غايتها .. 
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صا اعت 


5 ارس .* ٠‏ 
قراقوش الوصى على عرش اللملنصور 
٠٠‏ هذه هى الصفحة السادسة والاخيرة من كتاب الامير بهاء 
الدين قراقوشى ,2 أو الفصلالاخير من رواية حياته الملجيدة 
كما عرفها التاريخ . 


فقد مات الملك العزيز .وأوصىبالملك من بعده لابنه و المنصور ) 
وكان صمما قى التاسعة من عمرهفاوصى أبوه أن يكون إبهاء الدين 
مدبر أمره ووصبا على عرشه ققام الامير بهاء الدين بهذه المهمة 
الاخيرة خير قيامء وأجلس المنصنور علل. سرير المللك غداة اليوم التالى 
وبسوسى رعيته . ويذود عنه وعنمصالحه 2 ويرعى بذلك عهد أبيه 
( العزيز ) وجده الكيير ( صلاحاتلدين ) * 

والامير بهاء الدين قراقوشش. .وان كان قد أسسمن فىتلك الفترة, 
وضعفت همته , وثقلت حر كته .و تضعضععمت صححتهة , الا أن كبر 
إلسسن لم يبلمُْ به حدا أضر بعقله,ءأو آأخل بحكمه ٠‏ فلم يعرف 
الماريخ الصحيح أن بهاء الدينقف- صدر عنه فى تلك الا ونة 
تصرف يدل على الخرف أو أتىعملا من الا-." يلمىء عن الخيل 
ا ا 0 بدية ومح سيا نيديا . 

د ينغصها أو يكدرها الاأطماع الملك ‏ الافضل من ناحية, 
9 كلنك العادل من ناحية ثابية ٠‏ وأحق من هذا كله أن 
يقال : ألاعيبالملكالعادل وحدهم* 


ومن ثم لم يكن من القونب ايكون الفتنة التى حدثت أيام 
العزيز هى الفتنة التى حدثنت أيامالمنصور ء وان الظروف الى 
أحاطيت بالابن 2 توشلك أن تكونهى بعينها التى أحاطمتت بأبيه ٠‏ 

فقد انقسمالصلاحية والاسديةعل أنفسهم وتنازعوا يهم 
أمرهم 7 وأعلنوا انهم غير راضنعن وصاية الامير بهاء الدين 
قراقوشس ء وانهم يفكروت فىوصى جديد على الملك المنصور ٠‏ 
واستقر رأيهم اذ ذاك على الدذهابالى القاضى الفاضل لاسقشسارته 
فى الممسآاله ٠‏ 





غير أن القاضى الفاضل امتنعيومئذ عن ابداء رأبه « يبححة انه 


ه 6٠‏ عو 


قد اعتزل السياسة من مدة 2فنركوه وانصرقواء ثم عادوا الى 
النزاع القديم . فقال الصلاحية: 

« تعمل بوصية العزيز .ءونخطب لابئه المنصور 2 ونجلف 
على طاعته , ونرضى بالامير ادي قراقوش وصسا عليه ٠>‏ 
وأميرا علينا « 

« بل نفكر فى وصى آخر يكونمن كبار الاسرة الايوبية » ٠‏ 

وقال آخر من الاسسدية : 

« حبذا اكلك العادل ٠‏ قلندعهليكون وصيا ونحن له طائعون 
دبئه راضون » » 

وقال ثالتث سو نتم الفرقة:: 

« ان الملك العادل مشغول دائغابحروبه التى لاتنتهى > فضلا عن 
أر ملكه بعيد عنا ٠‏ فكيف تنسقله بمملكتين معا » ؟ 

وقال رابم من الاسيدية : 

« اذن فتنفكر فى الملك الافضل - وتلنبعث اليه ليقلم اليئنا ٠.‏ 
0 للوصاية احاد ل يز بدعل سبع ستين: بعدها يعود الافضل 

ملكه .ويترك للمنصورعرشه» 

ا الاسدية بالفعل الىالملك الافضل ددعو نه الى الملحىء ٠‏ 
ذكقب المجبلاجة ال اخواتهم يدمضق, يقولون لوم : 

« قد اتفقت الاسدية عل الافصل ه» ودعوه الى المدىء البهم 4 
دان ملك الافضل الديار المصريةحكموا علينا ء وأطلعوا فينا 
اندييم ٠‏ فامدعوا الاملضل مرنالمجىء الى القاهرة » ٠‏ 

ولكن بالسوء ع 2 يكن كن بحسيان إلحد ٠‏ حدثك 
الافضل ! قفأخند الافضل الكتابوذهب جه الرسول الى مصر ٠‏ 
ل ا ل ل 
- أيديهم . وعلموا أن كتابهموقع فى يده ٠‏ وفكر زعماؤهم 

فى الامر فرأى لعضسهم أن يستاذن في السفر الى القدس . وسيلك 
ا من الزعماء مسلكهم فأذن لهم الاففضل فى الرحيل , 
فرحلوا وهم يحمتكون الله على نحاتهم وسسلامة أرواحهم ! 


ه١‎ 


أما.الامير قراقوششى فحين رأىوزعماء الصلاحبية قد رحلوا الى 
فى مقدورهم أن ينهضسوآا به ,و حسس رأى الملك الافضل كد عمل 
برأى الاسدية واستعد لتنفيذمشورتهم وتحقيق رغبتهم ٠‏ 
نقول حين رأى الامير بهاء الدينقراقوشى كل ذلك , لم ير بدا 

من الخضوع للامر الوائع ؛ » فبادرالى النتزول يومئلذ عن الوصابة 
للملك الافضل , .. قائلا له 

«أيها الملك : هذا 257 “رما يكون لى أن أآتولى أمره فى 
وجودك ٠‏ ولك على الطاعة مادمتله حافظا ,2 وعلى عرشه ساهرا ٠‏ 
وانا أحلف على ذلك ا 
ومن الامير قراقوش ثانيا 2 ومنالملك الصبى آخر الامراء 

أما الملك العادل ‏ أو الملكالماكر ‏ قحين بلغتههنه الاخبار, 
ترك الحرب التى كانمشغولا بهاءوعاد من قوره مسرعا الى دمشق. 
وكان الافضل غائيا عنها بمصر ,فد خلها وتحصن بها ووصلت 
أخبار ذلكالى الافضل فىالقاهرة2 فأشار عليه الاسدية سرعة 


العودة الى دمشضق 0 قفعزم الافضل على ذلك كاك آخاه الملكالظاهر 
ملك حلب لبيسساعده 3 فوعدهالظاهر بالمساعدة 


وكان أهل دمشى بحبون الملكالافضل لكرمه وأديه وحسسن 
خدلقه ٠‏ وكانوا ييغضون الملكالعادل كل البغضى لمكره وخبثه 
ودهاثه وسوء تنيته ٠١‏ فلماعلموا بعودة الأفمبن الىلى دمشسشى 
أخذوا يضايقون عمه الملك العادلمضايقة متصلة .2 أفسدت عليه 
كل قصد ,2 وأوقعته فى حبرةشديدة ٠‏ ولم يكتف أهل دمشق 
بذلك. بل أخذوايحطمون بأنفسهم بعضص أسوار المدينتة وأبوابها , 
وبقطعون اإمشلسسايرها ٠‏ ومرالعادل تقفمسنك بياب منها فرموا 
على رأسسه زيتا فىغليانة »فأخطأهالزيت »2 ووقم على رأسن فرسلة ١‏ 
قمات الفرس لسساعته , و نحالملك العادل لحسن حظه!وو كم كان 
الحظ مواتيا لهذا الملك فى ظروفشتى وحالات متعددة ! 

وبقى الملك العادل صابيرا على تاك المضايقة + مسسيطرا على 
اقصاءة ال لصيل < 1 ناد سب دست مف : لاسي نه كي 
واحدة . حتى اسستقر رأيه أخيراعلى حيلة تتفق وطبيعته 2 وممى 
أن يلقى حباله فى القوم .2 وينفهثسسمومه فيهم 2 ويقصد الى هين 
الاحوسن المنضافرين , الملكالافضل والملك الظاهر ,2 فيحاول 


التفرقة بينهما 2 والسيى فىاختلاقهما + ففعل 2وبعكث أولا الى 
الملك الظاهر يقول له : 


بر آنا أسلم النمك دمشضشق علىآن تكون نلك لا ثلا "فضل » 
فانخدع الملك الظاهر بقولعمه .وطمع فىملك أخيةالافضل» 
وبععث اليه بقوله : 


« آإنت صاحب دمشضق ,2 وقد ا آأنك تدعهعمافلىي وتؤثرنى 

الا 
فحاءه الرد من آأخيه الافضل بقول : : 

«دعمق و » وانما آخات منىغصبا , 5 أعظيها أحذدا ابدا » 

ومند يومئد وقم الخلاف ب نالافضل والظاهر عل ماتمنى عمهما 
املك العادل 9 ورجم الظاهر المحلب 2 وبعهى الافلضل بمصر ٠»‏ 
وفاز العادل بالغئيمة ! 

ولمست الامر وقف عند هذا ,بل ان الملك العادل فكر يومتذ 

فى الاغازة عل عضر تمسيكا الحو عار لام ال د 
وأظهر لهم الخوف من عمه + وكانالامير ا 0 قراقوش حاضيا 
فى ذلك اليوم ٠‏ فاسستأذن فىالكلام 2 فأذن له الملك الافضل 2 
فقال : 

د لا تخف يامولاى +٠‏ فنحنجندك وجند أبيك:السلطان صلاح 
الدين من قبلك ٠مرنى‏ أحفظ لشقلعة الجبل » ومرنى أقم لكمابقى 
عن سمور البلد » ٠‏ ومرنى أحفر لكخارج السسور 4 وأعمق الخفر ء 
حتى أصل الى الصخر ؛ وأجم التراب علىحافة الحفر التىحفرنها 
فيببو هذا النتراب كأنه حاتطآخر ٠‏ دعلى أفعل ذلك يما ببن 
المسحر وقلعة المقسش ٠‏ وبذلكلايبقى لمصر طريق الا من بابها 
الذى يصعب أن بدخله العدو » 

ألقى الامير نهنا الدين فراتوحي كل هيد الحديث , وكأنما قد 
حسده المتهالك من كانه -ولكن الاخلاص حذوة من نار 
لاتخمد أبد١‏ فى نقسى صاحبيه ٠ولا‏ تزالهذه الحذدوة مصدراللدقفء 
فى جسده ,2 والقوة فى قلبه»,والسياب فى زوحه ء. والطهارة 
فى القيحه ا اام ا مهنا طالنه الاحل» ا ا 
من وفاء وقيسسا من ايمان «وفصعراامن عصادر القوة المتادية 
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والقوة المعنوية , وركنا من أركانالدولة الايوبية ,ء وكهفا بلوذ به 
أمراؤها وحكامها وذوو الامرفيهاء حتى انتقل من عالم الجتناع 
والاباطيل الى عالم الروح والحق ! 

ألقى الامير بهاء الدين قراقوش هذه الكلمات دبمصوت مر تحقا » 
لايكاد يسنهه الا قوة الحق فىنفسه , والصدقفىخلقه وطبعهء 
واسمتمع اليه الافضل حتى فرغمن كلامه , ثم أقيل عليه يقبله 
ويظهر له الرضا عنه وعن لهمذالرأى الذى أدلى به ٠‏ 

وكاد الامر يتم للمك الافضم على هذا الوجه ٠‏ لولا أن المال كل 
آفى بده , فأصبح عاجزا عن سسداعطيات الجند ولم يحجد المسكين 
أمامه الا رأيا واحدا .هو أن يأخدذفى احراق مدينة ( بلبيس ) ظنا 
منه أن الار تحول بينه وببزعمه الملك العادل . قلا يستطيمع 
الوصول الى القاهرة 9 

واذ ذاك ثار الشعب» وثار معهالحتد ء واتفلت زمام الامور من 
بد الملك الاففضل ٠.‏ وكان الملكالعادل لحسن حظه عل آبواب 
القاهرة فى تلك الا“ونة ٠.‏ ولح رماتل لواجراى 
بلبيس ٠‏ كما بلغته أنباء القورةالتى قام بها الشضعب والجند ٠‏ 
فسهل له كل ذلك دخول مصر .وتم له النصر ٠‏ وفر الافضل 
نفسه من وجه عمه الى بعض بلادالشرق ٠‏ واستقر بالعادل المقام , 
ونصب نفسه وصيا على الغلام عق وله بد اعة من [الادراء 
والفقهاء , وحدثهم حديثا طويلاققال لهم ّ 

» انه قبيح بى أن أكون وصياعلى هذا الصبى مع النيخوخة 
والتقدم ٠‏ والمللك ليس بالارث ءوانما هو من 32 ٠‏ وانه كان 
يجب أن أكون بعد أخى الملكالناصر صلاح الدين ,2 » غير أنى 


نراكت ذلك اكراما لاخى ورعارةطقه ٠‏ فلما كأن من الخلاف ما قد 

خفت أن يخرج المأك من,«دى ويد أولاد أخى 2. فسست 
الامر الى آخره ء فما رآيت الخال بلصلح الا بقيامى فيه , ونهوضى 
بأعباته ٠‏ ا يد د نفسى عل صسانة هذا 
واخلاقات غير زَائلة » فلم آمن "أت يطرا على ما جلراع را كناك الاقضل” 
ولا آمن أن يجتمع جماعة ويطلبوااقامة السان آخراء ولا بعلم أحد 
ما تكون عاقبية ذلك ٠‏ والرأىعندى أن يمضى هذا (الصبى الى 
الكتاب , وآن أقيم له من يؤدبهو يبعلمه ٠‏ فاذا تأعل وبلم أشده 
نظرت فى أمره ء» وقمفت عصالحه » 
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فوافق الامراء والفقهاء ا و ا ب ا 
بهاء الدين قراقوششس , ولكنه لم يحد من يعينه على رأيه 2 أو يقوم 
بشأنه . أو بتحيز لطريبقته ٠*فكتم‏ غيظه فى قلبهء وحبس 
آراءه فى نفسه . وعلم أن هثتانذير بقرب نهايته من الدنيا, 
وراحته من متاعيهاء. ومتاعي ي اهلها ٠‏ 

همكذا تحور القوة على الضمعيفب. ويظهر الباطل أحيانا على الحقى 
وتدغرق الامير بهاء الدين قراقوشى فى بحر من الافكار البيعيدة « 
ودستعرض أمامه طائفة من الذاكر بات القدديمة ٠‏ ويعود بذهنه الى 
عهد القائد الباسل أسرد الدينشير كوه . ثم الى عهد السلظان 
الاعظم صلاح الدين الايوبى “ثم يذكر عهد ابنه العزيز 2 ثم 
يذكر أيام المنتصور , < ثم بستعيدقى ذهنه كلمة قالها السلطان 
صلاح الدين للاخبهة 5 العادل وكان بينهما يومئدذ : 

« أنا نجيب فما يكون لى أولادنعباء ٠‏ وأنت يا أخى غير نجيب 
فسسبكون لك أولام نحباء » ٠»‏ 

نعم » اسسمتعاد الامير بهاء الدينقراقوش فى ذهنه هذه العبارة , 
ولم يكن يفهم معناها حين صدرتمن السملطان صلاح الدين وحدث 
بها آخام الملك العادل ٠‏ ولكنهاز ن يفهم المعنى الحقيقى لهذه 
الكلمة 2. ويرى بعينى رأسسه كيف تحقق شطر كبير منها ٠‏ واذ ذاك 
بتأوه الامر بهاء الديئ" قراقوش2وتطول أهماته مذدم كييرة 2« ثم 
يتنطلق بهذه العبارة 5 

ر ما كان أفطنك أيها الرجلالعظيم صلاح الدين فقد أدركت. 
نثتاقب نظ رك ماحباه القدرل و تلدك» من أنهم لاإيملكون البلاد ه» وائما 
يملكها منهم أولاد عمهم الملك العادل » ؛ 

ويظل مبهاء الدين قراكقوش بتأمل هده العبارة التى سممعها 
من صلاح الدينءويأخذ فى كتردبدألفاظها « ويقبع ذلك كل مرةبا هه 
من آهاتة الطويلة الى ند تتسعأمامه رويدا رويدا حتى تشمل' 
حم الد ريات والغينودة الع جا لخد حر واد آسريا 

ويترك الامير بهاء الدين تأمله فى عمارة صلاح الدين» و بمسماتئعماكه 
عبارات الملك العادل .2 وهى التىيسمعها منذ برهة قصيرة ٠‏ 
يستعرضها لفظا لفظا , ولكن لايستوقفه منها غير تقوله فى دهاء 
ومكر .2 وفى اصرار وحبِث : 

« والملك ليس بالارث ٠‏ وانماهو كن غلب » ٠ه‏ 


هس 06 لس 


فيقول الامير بهاء الدين فى نمسة : 

أجل أيها الملك الخينث _المنك لبس بالارث وانما هو بالغل و/مء 
لست أدرى من علمك هذا العلم »ق من أبن وصلت الى هذه القاعدة 
الخطيرة من قواعد الحكم ؟ 

أهى خيرنك واشتغفالك بالحروب طول هذه اللسنين ؟ أم هى 
عشرنك وص حيتك لامشال الملكر بشارد ( قلب الاسد ) ملك 
الانجليز ؟أم هى معرفتك بأنهذه القاعدة السياسسية لاتخرج 
عن كونها من القواعد الطبيعيةالتى يؤمن بها الواقم .2 ويشسهد 


عاد عاد عاد 


والاا ن أيها الامير بهاء الدينقراقوشش ‏ وقد كيرت وضعفت 
وتهدمت , وأحسست كأنك تنقف برجلك على حافة القبر 2 ترى 
م أنت فاعل بنفسك بعد ذلك ؟ 

انك لن تستطيع بعد اليوم الاأن تلزم بيتك , وتحيس نفسك ,2 
وتنتظر الاج لالدذى يسدل الستار على حياتك ٠‏ 


وما هى الا شهور قليبلة بعدهذه الحوادتث الاخحرة * حتى سلمع 
الناسى فى القاهرة بموت الامير بهاء الدين قراقوشى ٠فحزن‏ عليه 
الجميع » وذكروا تاريخه الابيض الحميل , وسألوا الله له الرحمة 
والقبول ٠‏ 

وهكذا وق الموت صفحة رحلمن رحالاتذلكالعصرء كانله أكبر 
الاثر فى صيانة الدولة الايوبية .تلك الدولة التىقامستلازالةالدولة 
الفاطمية : وامتلاكالديار المصرية.والااستهعانة بأموالها ورحالها 
ومواردها العامة فى محار بةالصليبين الذين أتوا لاستعمار 
الشرق العربى الاسلامى بحجةالدين . فأبى الشرف الشرقى الا 
أن يبردهم الى بلادهم : ويمسحعار ظهورهم فى وسط العالم 
الاسلامى كالرقعة السوداء القذرهةفى وسبط ثوب نظيف أبيض 

رحمك الله نا بهاء الدين قراقوش ٠‏ ورحم سلطانك الياسل 
صلاح الدين الايوبى ٠.‏ ورحمأبطاله الذين أدوا معه للعالم 
الاسلامى هذه الرسيالة الطسشة ٠‏ 
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تسببر 6 ابن كفا 

زكريا خسار بتشديد ف الثانية . ل 
قبطية من أعرق آأسرى الصعيد -وكان ميلاده حوالى سنثة :5ه 
للهحرة بمدينة أسبوط . 

وفى تسمية جده باسم ( مماتو » يحكى لنا التاريخ واقعة 
صحيحة : وهى أن مجاعة كبيرةحدثت بمصر عقب انخفاض النيل, 
وعزت الاقوات حتى لم يجدالناس يرمئد ما باكلونه « وأكمبلوا 
كعادتهم فىمثل هذه المجاعات علّىالقطط والكلاب يأكلونها ٠‏ وعللى 
لحوم اليشر يطعم وتها ٠‏ وكانالرجل السمين من الناس يخشى 
على نفسسه السير فى الطرق العامةحتى لايخطفه اخوانه ومواطنوه 
بالسنتارة من نوافد البيوتوالحوانيت 1 وكان مماتى فى أول 
هذه الملحاعة غنميا بعضن الغنى وكانت عندةن أقوات كثيرة . فكان 
الاطفال يذهبون الى بيتة».ويقفونصفوفا تحت ناقدته 2 وننادونه 
حب ا دون يم .فيهتفالطفل منهم بلفظ ه مماتى ! 
مم اذى الم ضر لاحن امي و ل م 
ويعودوا الى منازلهم ٠‏ 

والحق انها لذكرى لطيفة تدلعلدى معان كتثيرة , من أشرفها 
وأعظمها معتى ( الايثار ) ٠‏ ولايمكن لهذه الفضيلة وهى فضيلة 
الايثاربت أن تر تفعالى أعللى مراتيهافى الحباة الا فى مثل هده الحاله 
الى نتشسر الى طرف بسيط منهاء ونعنى بها حالة المجاعة . وفمها 
يبلغ الامربالئاس أنيأكلوا القططوال كلاب . بل الجيفب أحيانا ٠‏ 
فمن استطاع منهم يومئذأن ينسىشح نقسه , قلا شك انه 
الصالحين الخيرين ٠‏ وكذلك كان( ابو المليح ) جد هذا الكاتب 
الذى نحكى الاان طرقا منسيرته٠من‏ أجل ذلك لم يكن غرييا أن 
تظهر هذه الاسرة القبطيةالعر يقةظهورا واضحا فالمجتمعالمصرىق 
العصور الوسطى , وأن يكون لهاسسأن كبيرمع الحكام والملوكوالامراء 
والسلاطين ممن حكموا مصر فىتلك الفترة . وأن تنظر الرعبية 
نفسها اليها نظرة اكبار واجلال .وأن يكون لكل عضو من أعضاء 
هذه الاسره القبطبة مكانةو شخصية ترتكز على دعامتين 


6:7 ع 


ابن انى املح جد الكانب 

وكان ابن أبى المليح هذا جدالكاتب ٠‏ فوق كرمه ولطفه وعطفه 
وسمخاوة كلمة ,. رحلا باررًا منرجالات مصر قى العصر الفاطمى ٠‏ 
وكان يعتمد عليه فى كثير منالامور التى نهم الدولة الفاطمية ٠‏ 
وكان يتولى كثيرا من أعمالالدواوين فى ذلك الحين ٠‏ وكان 
معروفا بثراته وقلة اكتراثه بالمال٠*وفى‏ ذلك يحكىالمؤرخون 
حكايات عحيبة لعل من أظر فهاوأعحيها هذه الحكاية : 

ب الاي ال ع 1 ف كك وو اه 
القاطمى الشسهور ( بدو الجماق ليست ريه منه + فقال ا 

ع ترد ان كسس هداسف 

لا أنقصها عن الف ديناردرهما واحد ٠‏ 

فاسسمتكثر الوزير على السمكةهذدذا الثمن , وحاول أن يسوم 
لم5 يشا سدس سن لين درس هداز اننا 1 فاضطرالوزس المصرىآن 
فيك اليه سبمكنه وان يأذن لهفيخرج من الدار ٠‏ 

وخرج التااحر الهندى وطفق يسأل عن رجل غنى يمكنه أن 
يقدر مثتل هذه التحفة 2 ويدفعلها هذا الثمن ٠‏ قدله الناسس علل 

بكم سساومك الوزير ؟ 

قال التاجر : 

عرضت علبه أن يدفم فىثمنها الف دينار لاينقص منها 
درهما واحدا .2 فرفضص ٠‏ 

هاتها أبها ال رجز والبكالئثمن ٠*٠‏ 

فقبض التاجر الهندى المفدينار كاملة وتثركالسمكةومضى٠‏ 

وق الملةامن لاق القع المصلفى مدوسلة اسسيوظ ب شرين :ارو 
المليح حتى سكر . وقال لندمائهيد مئف : 


ره - 


قد استهببيت السمك , هاتوا المقلى والنار حتى نقليه بحضر تنا 

فجاءو! له بمقلى حديد وأتوا لهبفحم وتر كوه على النار , وقالوا : 
و لاتنحد الدذان أى شىء منالسمك» فترك ابو المليح ننماءم برهة, 
ثم عاد اليهم ومعه سسمكة العنبر 2.ووضعها بيده على المقلى 2 فجعلت 
تتقلى وتفوح روائحها ٠‏ وشاعيتهده الرائحة فى الدار وخارجهاء 
حتى لم يبق بمصر كلها بيتالا دخلته هذه الرائحة الطيبة ٠‏ 
ونزايدت حتى ظن أن اللصوص فتحوا حزائنه ٠فاستدعى‏ حراس 
خزائته كلهم ,7 وأمرهم بفتحهاجميعها وتفتيمشهأ, خوفا من 
منها ٠‏ فصدع الحراسى بالامر .وفتحوا خزائن الوزير ءووجدوها 
سالمة , وأخيروه بهذا الخبر ٠فقال‏ لهم : 

ب ويحكم د انظروا ادن منأين أتتت هذه الرائحة 6 

فخرجوا يبحثون عنها حتىعر فوا حقييقة الخير وعادوا الى 

وقال فى نفسسه : 

هذا النصرانى الفاعل كلذلك ؟ لاشمك أنه لم يفعل الا بعد 
أن أكل أموالى . واسمتيد بالدنياكلها دونى +٠‏ وبغير ذلك ما كان 
يستطيع أن بفعل مثل هذا ! 

وصبر الوزير على مضضص الىاليوم التاللى ٠‏ وبقى على حاله من 
الغيظ والغضب حتى دخل عليهأبو المليح , فقال له الوزير : 

أستعظم أنا ‏ وأنا وزير مصر . شراء سمكة من العتبير 
فأتركها ١‏ تكتثارا ل 5 | قو 7 بها أنىنت 8 ثم لا وكادة بذلك 
حنتى تقلها » وتضيمع فى 0 الف ديئار مصرية كاملة ! 

ما فعللت هذا الا وقد نقلتبيت 077 البك » وانفردت 

بالدنيا كلها دونى ! 

فأبتسسم ابو المليح ابتسسامةخفيفة , ثم نظر الى الوزير ندر 
الحمالى قائلا : 

ا لي ع عي سا ب و 1 مر 
لك ٠‏ فانك اليوم سلطان نصمف الدنيا وهدهم السمكة لايشتر يها 


وبخبره بآنك استعظمتها ولمتشترها 2 فأردت أن أعكس الامر 
وأعرف التاجر الهندى انك ماتركت السمكة الا احتقار١‏ لهاء 
وائه لمح كن لها عتدك مقيداك' .+ والدلين عل ذلك أن كانيا قط 
من كنابك اشستراها وأحرقها فىسباعة واد ٠‏ فيشيعم بذلك 
ذكرك ,2 ويعظم عند الملوك قدرك. ٠‏ الت ٠‏ 3 

ومين بدن الجمالل معت ين ال 1ج 3 'وأمر له 

فى تلك العصور التى انها سدور الى ال د 
معدودين »ءعهم الوزراء والسلاطينومن اليهم من كتاب الدواوين 5 
كانت هده الطبقة العالية ينتنافسنى آفر ادها فى البدخ 3 ويتسسابقون 
فى الاسراف و الخد بن + وبعللونذل”ك بالمحافظة على سسمعة الملكآو 
اليكل ند أو الامير ٠.‏ والتبع سه يتضور من اضوع افشيحان 
ود 1 ا ا »و بمحصرون جهودهم فى العمل 
لصالح الشعب ,. ويستندون فى بقائهم على رغية الشعب ٠‏ 

ونعود الى ( أبى المليح ) فنرىأنه كان لكرمه هذا وثرائه مم 1 
مقصد الشسعراء فى زمانه , يآأتوناليه ليبمدحوه ويظفروا بشىء من 
عطائه الذى لايطمعون فى مثله الامر خليفة أو سلطان ٠0‏ وكان من 
الشلعراء الذبن انقطعوا لمدحهر جل يقال له ( ابن مكنسسة ) بقى 
يمدخه حتى مات : فلما شاعموته رثاه بقصيدة طويلة منها : 

طويت سماء المكرما ت وكورت شمس المديح 
ماذا أرجئى من حيا نى بعد موت أب ىالمليح ؟ 

...ومات كذلك الوزيربدر الماك وخلقه في الووارة الفاطمية ابن له 
اسمه ( الافضل ) فتحيل همذاالشاعر المتقدم ذكره حتى دخل 
عل الافضل فَئ الوزارة بر بك أن بهنئه وبمدحة , فقال له(الافضل 
ابن أمير الجيوششس ) يومئكف : 

« ذهب رجاؤك بمو تأبى المليح ٠ ٠‏ فما الذى جاء بك الينا ؟ » 

ولم يقيل أن يسمعله أويجيزه على شعره ٠‏ 
من ذلك الى سيرة ٠٠‏ ش 


5١‏ سه 


الهذب وائد الكاتب 


وكان يلقب ( بالخطير )6. وهوكاتب ديوان الجيشبمصر فىأواخر 
آيام الفاطميين وأوائل أيام بنى أيوب ٠وعظمتمنزلته‏ ف ىالديوان 
حتى حسده أصحابه . وحقد عليهالكتاب جيعا » واتفقوا فيمابينهم 
ع , أن نشوا به عندصلاح الدينءأ عنكتف عمة أسشد الدين شير كوه 2 
وهو يومتذالمستولى على الديارالمصرية , فخاف المهذب على نقسه 
تآثير هذه المؤامرة 2 وفكر فىالامرمليا ان 
بعلن اسلامة هو وأولاده « وأنيكون ذلك عل بد مصادح الدين 
تفسنمسةه ٠‏ فدهب اله وعرضاسلامه واسلام أولاده عليه » 
البتعطاغ الود أن 0 الطر يق على . .حساده . وأن يبرد كيدهم , 
ويحبط عملهم ٠‏ وما لبث المهذب بعد ذلك أن أصيع واليا ملل 
ديوان الاقطاعات فضملا عنديوان الجحيسشس 

كل ذلك أوغر صدور الكتا بواللشعراء فى الديوان ء فزات 
حقدهم عليه.وضاقت حيلهم فيةءولم يسعهم الا أن يطلقوا البسنتهم 
فى الذى حد علية وهو الاسيلام « فاتخغنذوا من اسسرملامه مادج 
لسخريتهم به والحط من منزلته ٠ومن‏ ذلك ما قاله بعض الشعراء 
لل ا 


لم النيخ الخطه م لخب فى دين احمت 

ا محاه يبقى له الديوان سرمد 
أوالاث قد صرفو عن له فقديئه (العود احمتن) 
) المحال ١‏ 00 الكيد 0 ) ٠‏ 


للدت 0 ا عنكد للك ١‏ ال اخ سن 2 
الدنن 5 ّ'ومآ زالاولشك' الكتابالخحاء .عقون بالعادل: حنى أفتعو م 
ضرورة العمل على صرف المهذب عن. الديوان 5 قييتى الملك 
العادل فى ذلك سعيه > وأطةالكتاب مآربهم فيه . 

وى استقالة ( ا ) من ديوان الجيش.ن يح كى المؤرخون 
هذه القصة الصغره 

قالوا : ومن د ل سرك اموت ان ع يوم من الايام 

جاليا فى حجرة من ححراتدواته يمصر © وكانت ححرة 
حسنة متمقة بالرخام من كل جابب »© فجاءه قوم وقالوا له : 

) قم من هاهنا » 


ذاه 


فقال لهم : « ماالخبر ؟ » 
وان نعمر بها موضعاً آخر » 

فخرج المهذب الخطير منكسراكاسفا خجلا ء فقيلله فى أنك 2 
فقال 2 

2« كد أستحيبت فينا دعوة وما أظننى أجلس.ى ف الديوان 
تق الوم + 'ما سمت اذا يالنو؟ فى الدعاء. على اح قالوا : 
خرب الله دوانه 7 ومابعدالخراب الا اليباب 04 ا 

ثم دخل منزله ومرض له :فلم يخرج منه الا ميتا ! 

اد مر ود 
وقنة اعيفت عنن الأنه عل ان الولتب "القطر . كان هن 
شهره ق كتمان الس - 
واكتم السر حنى عن اعاد.ه ‏ الى المسر به من غير نسديان 
وذاك آن لسسائىاسس بعلمه سمعىبسر الذى قدكانناحا:ى 
فكره و حمسن تمناوله ٠‏ 
0 

وهو املقصود بهذه الست ١‏ د وكد حلمف أبأه المهدب عل ديوان 
الح ا سوير رنيال سو ةشريقة > تق لليف الكذ أيام 
صلاح الدين وأيام 'لعزيز دس ١‏ إن1)_ال © وهو احل ددوان من. 
دواوين مصر فى ذلك العصم, »© وبقى رئيسا له مد ةكبيرة أنضا 5 
بالقاضى الفاضل 4 وحظى عنتدهة) حفظ الإسعد هطعلنا الحمما 
للقاضى الفاضل © وقام بأمره 4واشاع ذكره »© وتبه على فشبله» 
وصنفد الها تنبا عدة © اواقسثل دوق هذ كله بمدح السيالنان 
صلاح الدين بقصائد فى غابة الروعة . 

واشتهر اللاسشعد فى زمانه د 4 9-6 من كار الادباء 
0 عه الحلية ٠‏ وكان الى ال ” لحب الاسهد سن 


2 


5 سم 


مماقى حبا جما ؛ وقربه رنطلة عليه اسما ظريفا هو « بليل 
المجلس © . 

وبقى الاسعد بن مماتى يحتل هذه المنزلة ألرفيعة 5 عالم 
الادب وعالم الحكومة 6 حملي أعاد للناس ذكرى أبيه وحذده 04 
وبات محسودا متهم حمبعا ونم بزل على ذلك ق. عيد ملاح 
الدن وعهد الملك العزيز وبدايةعهد المنصور ٠.‏ ثم حدثت حادث 
خطر فى حياة الدولة الابوبية »وهو ذلك الحادث الذى أشرنا 
ذ'ك تفيرت الاحوال © ودارة1أقلك دورته » واعتزل القاضى الفاف 1 
السياسة © ولزم بيته » وأصسحالامر كله فى بد ملك جبار هو 
( الملك العادل ؛ والى جانه وزير غدار هو ( ضفى الدين بن 
شكر )2 وكان بينه وبين الاسعدا:ن مماتى ثأر قدانم ٠‏ فقد.ا.رت 
من الافة اغانة ى عق ١‏ اتن شكر :) 16 قحقد عليه © .سرع 

محنة الاسعد بن مماتى 


وزير! فى دولة الملكالعادلبالدياراء/صرية )2 وكان العادل بكوكل 
أعوان أخيه الساطان ص لا الدين 6 وتكيد لهم 4 وبحولآأن 
بدذيهم مأوسهعه ذلكت . 

وكان من أكبرأعوان الل لمطان د الاح الدين رحال منهم عد 
ألر حيم سن على المشهوربا'ف ضى الفاضل 4 وكان رجلا لدكر امته 
فى عالم الؤامرات تارة والحروبتارة أخرى » حتى اعنزل 
السياسة لشيخوخته كما *لنا. وما زال فى بيته حتى جاءالوا قت 
الذى دخل فيه العادل من أحدادوابالقاهرة فى حين خرحت 
جنازة القاشى الفاضل من باب آخر من اتوانيا ى "ويلك .تفن 
العادل وابن سكن . وكات هذا الا مر كثيرآ مابقول 5 

01 لم ببق لى أمل فى هذه الدنياالا أن بتمرغ القاضى الماصل 
بذ قنه على تراب عتيتى ! 6 


ولم بعلم أن القاضى الفا لمىكان أكرم على تفسيه وعلى الله 
تهالى من أن ترى ف هذ ها لز له د 
عإد عإد كه 
ومهمما يكن من شىء فلميستقر المقام ( بابن شكر ) هذا 
فى دست الوزارة 000 ا ال ال د 
به وكر اجن" 0 0 ألما م نفه كذلك ماكر !مه قليلا 
ثم الغدر به و ماله وعشيرز نه دل الوروي لحي ا اديه 
برمئد : 


« ما أحسن أت أقيبل على الامسعد أولا ٠‏ ثم آخذده أخذ 
عواتق 0 6 ا الك وابدق د40 منه شيثًا » وأحول بينه 
وأكون بذلك اي الذى :من خراقه ليذبحها بيده » 

واقبل الوزير صفى الدبىبن شكر كل الاقبال على غريمه »2 
وفواض اليه جميمع دواورئنه 4ى سهل له طريق الميث ب. عضر 
الافؤال 6 ونش على "دلت تسحلتة كملة: : 

ثم لن الرجل لفريمه حلدا تمر ©» وأخت بدبر له الواما ات 
وى عليه السسجو 0 المستحيلات» 6 وتكثر فله 

واذ ذاك نكه ( ابن ثشى )نكبة هائلة » وطالئيه بأموال 
حنائلة © ولم بلتفت الى 0 الحم لشىء من امداردء 4 
لاره كان 2 ذا مروءة. ان 'لوزسر عليه الاجناد 4 
وسشنشصدوه وطالوة وآحر حو حواه »وأكثروا عليه ومنبا ةوه 1 ثم 
ر؟'حوا.شتكو ه بعدذتك كله ؟لى د عى الدين بن شكر . 00 
دعن هذا الوزير الخيبيث الو أن حكمهم فيه وترك لهمم [ 
يحصلوا منة عنى المال بالطر يعةالتى نروتها ٠ه‏ 

قال بعض المورخين : 

وسمعت بنفسى االإأسنكف بن مماتقى تقول : علمفت قَّ المطاا.ة 
بالال على باب دارى بمصر علىظهر الطريق احدى عشيرة مرة 
2 توم واحد . قلماأا رأوا أنهلاكقدرة لى عل ىتسد بد 'لمال حالو! 
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لمحيل واجعن: الال امساطاءنك عدفعها قنطا تسا حون 
0-7 ا ان وَم! لهم 3 

« أما المال فما عندى »ذ:_هدشىء . ولكن اذا أفرجتم عنى 
وملكت امرى » فانى استجدىانناس 4 وأسأل من بخافنى,تار 

قال له 'الحنف : اختر لكطربغا آخر ... 
فقسطوا على المال > وأفرجوا عنى فى الحال +٠‏ وبقست مدخ 
بسيطة حتى حل موعد القسط الاول 6 ولم أكن كد إس.تطمت 
أن احصل على شىء ٠.‏ فاختفيت واستترت »؛» وقكتصدت الى 
القفرافة »© وأخفيت نفنى وف مغيره من المقابر ©» واقكمت بها 
ددة عام كامل ! 

ثم ضاقالامر بى ى 04 قففك تو والمروب من مخضم الى الشام وه 
و'ثى لفى الطربق اليها 0 وأذابغارسن من الغفرر سان لتك 2 
وناولنى مكتوبا فى يدى © قفض ضمته © واذا هو رسالة من 
الوزير صقى الدين بن ش_-_كر يقول فى بعضها ' 

٠...‏ لاتحسب أن١‏ ختناءك عنو, :كان بحيث له أعلم رلاأدرئى 
'لن أننت »© ولا أبن مكانك ؛ف.علم أن أاخبارك كانت انيدي :وما 
بيوءم » وانك كنت فى مقر ذكفابالقرافة منذ كنا وكنا »© ؤانتى 
مررت بهذا ل ا ا ال 
خرحت هاربا عرفت خيرك ©»ووقفت على امرك »© ولو ردت 
ردك تفلت - وى علميك اند قود لك مال أو حال 1 نات 
ولم يكن ذنيك عندىمماس-_تحقأن أتلف به نفسسك أو أزهق به 
فقر١ا‏ غرسيا شر بدا مطل رودا محزونا ٠.‏ فلا نظن أبها اللائسن 
أنك هربت منى بمكيدهة ددحت علو © أو حيلة نجحت 5 66م 
كلا » ثم كلا » فاذهب الى غيررحمة الله 1 

قال الاسعد بن مماتى ٠‏ 


2 وتر كنى الرسول وعادسريعا .2 فبقيت فى مكانى مبهوتا 
م استأئفت سير ىق حتىو صلت الى حلب 4 ونئرلتق دار الوزس 


2 
3 
مه 
© 


مال الدين الاكر مادام الل علاه» و أبلغه من ا'لغنياً منأه ٠‏ وذلك 
فى سنة .5 للهجرة . 

وبعد أشهر قليلة علم الل كالظاهر بن السلطان الملك!اناصر 
صلاح الدين بح الاو كاي 0-0 الى من يعر ف ا دى 4 
صورنا 3 وثلاثة دنانم 506 -- لدار ايكيا ع 0 
رودأ تحف وهدنايا وألطاف كثم 5ماكان بحر منى منها ٠‏ رأقمتق 
ٍ ار هذا المللك العظيم 4 وأبن خير السلاملين البطلصلاعم "لدين 

لا عمل لى عنده » ولا خدسمهةق ستطاعتى أن أاؤدبها »© . 

وق عام ىا للمحرة نات از سعد بن مماتى بحلب 6 واقن 
بكثاهرها » بمقام شرب من قير أبى بكر الهراوى ٠‏ 

كان الإسعد سن 0 زينةاندنيا ف 2" 4 وذلك لفخضله 
3 شعر ه كما دلنا عليه نثرة ٠‏ وحن الادل قله فن 
غلاء تحوى : 

وأهيف أحدث لى نخويء تعجنا يعرب عن ظرفه 

علامة التانيث فى لفظ.-.ه 2 واحزف العلة فى طرفه 


وقال متفزلا فى غلام خياط 

أسيل الخب أحمره بقلئنى ما يوجن به 
وقد أمسيت ذا سقم كانى ‏ خبط ابرته 
واحسى منه ذاك الخس ط فاز برى ريقغنه 


وتطول بنا العول نفك دلكاء أردنا أن تروى للعارىء عض 
قشائد ابن مماتى الحميلة 5 مددح صلاح الدين والاشدادة 
يو ذائعه وبساله ومج دهو بطولته ٠‏ 

كنب ابن مماتى 6 
هذا كله غرام بنفلم الكتب القديمة ©» مثل كتاب كليلةودمئنة 
وغيره ٠.‏ 


كتابا قى الادب والفعه والسير والتراجم والعلوم الاسلامية 
ااختلفة » ومنها كتاب لهق سيره لسلطان صلاح الدين الالوبى 
ولعل من أهم كنبه العدمسةكتابا عثواته : ب 
2 أنامنا هذه م 
ولستا ثر نك أن تنشفغل زهى القارىء بأسسماء هذهالكتب الادبية 
آو العلمية . لاننا مكتفون هنابالو كوف .عنف كتاب واحد ينها 
فخط »© هو تاب ( الفاشوش.ى فى حكم قراقوش ) ٠.‏ 
ابن مماتى فى التشهير بوزير أوامير ممنكان يحقف عليهم و بد 
ان يشفى ثقسه بالانتقام منهم. فعد كتب اللاصمعف بن مماتى 
5 آخر فى النيل من صديقله اسسمه ( علم الدين بن الحجاج» 
ا ن الجيش »4وكان بينهما ما بكون عادهة بين 
وقد داعا المؤرخون الى الكت الذى كتبه الاسمد بن 
عله شينًا . واكبر الطن ابه بطريه اخرى شير اللى 
تكلمهما الاسعد بن .مماتى ق هداء فر رمه ووصفه 'فيهها باتتقل 
اذ قال : 
حلكى هربن ما فى ألار ض من يحكيهما 3أبدا 
ففى أفعه اله تورى وفى آلفنماظه بردى 
وثورى وبردى نهران مشهوران بأرض السام »2 وفى تسبيه 
عاد عد مد . 
تلك أذن اطراف . من سم ه«الاسعد نْ مماتى وسيره تبه 
وسيرة جده ٠.‏ ومتها تلم أن كحنا نقا ىق بيت غنى سا + 
وآن آاسرته كانت من أشهرالاسر ألقبطية بالديار المصرية ©» وانهاا 
كانت 7- تتولى أعمالا هامةمن اعمال الحكومة 4 8 عهنذن الفاطميين 4 
م فى دولة صلاح الدين » وانهادخلت الاسلام »> فزادها الاسلام 


قرة على قوة » وان اتاح ذلك لادداء هذه الاسرة فرصة الثبل 
القضمطية ‏ عنا ا السكرم والجود والامانة ارو بلا صقة 
أفرادها مدة طوللة . 

ومن ثم برع الاسعد بن مماتى نفسه فى الكتابة براعة مكنته 

لد عر علد 

أإفتظن أن أسرة هذا ششناأتهما »وتلك مكانتها فى البينة المصرية 
التى عاشت بها » تضرب فىالحياة ©» وتأخفذ فى سبيل الغنى 
عنها وازالة عيعيا؟ 

ونم تقابل هصذه اللاسره كل ذلك 5 انها تقائبله بالسخر بة 
وإنتهكم من الناس 4 تبره ومشرقه ) بوعافلم + وخائل + 
لاتدخر فى ذلك وسها »© حتى تبلغ ماتريد ٠.‏ 

والحاسد من الناس 0 مشقو لا لمحسو ذه 04 ١‏ 
د ميات ع اماة يها 

وهكذا الناس فى كل زمان ومكان .. من دخل منهم هة! 
المبدان ع و نعسى بهميدان السياسة والرياسة قانلك لابدعو طن 
نمسه على المنازلة والمنافس. 4 »“فمرة يربح ومرة بخسر © ومرة 
لمزم © ومره © ينحصر .وهو ق وده وخستارته يفقت كل يوم 
جزءا مني قوته وحيويته . حتىباأتى يوم لا يقوى فيه على 
الوقوف على قدميه , فينسحببمن ميدان الحرب والفلاب »© 
السجل الكتب . 


0-7 كك 


محكمة الناريخ 


نص .كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش على أن مؤلفه الاسعف 
ابن مماتى انما ( صنفه لصلاح الدين عسبى أن يربح منه 
المسسلمين ) :اى من قر'قوشى . ومعنى ذلك 1إن'لكتاب _ كماتدل 
عليه هذه العماره اسن جع تاريخ تصنيقفه الىعهد صلاحالدبن » وأث 
الحديث قيه موحه الى هذا 'ل_للطان العظيم ضد صديقهة الامر 
بهاء الدين: قراكودن: + 

وات القارىء ليعمحب كل العمحب كيف ظهر هذا الكتاب فى 
حياة صلاح الدين 4 وق كك ره شهدت عتلمة الامير بهاء الدين» 
وفيها شارك هذا الرحجل ت كمارا نا ف هدم دولة واقامة 
أخرى . فقد كانفىالجيثسالذىأتى به أسدالدين شيركوهالىمصر 
بقصد تهدثة الاحوال بها نى الذااهر ؛ والتمهيد لازالة الدولة 
الفاطمية نفسدها فى الياطن . ثم كان حارس ا لاعلى الفقصر 
الفاطمى واحده بعد تمام الامر ند ملاح الدبن 4 بل كان حارم 

للدولة الجدبدة التى أقامها ذلكالسلطان العظيم ‏ صانها من 


المومراتب 6 وحماها من المكاتئدوالدسسائس « وبدل فى سبيل 
قند ا م . 
وأخرى عمل له فى 3 اد الس رن الله بأتمر دامزه 
ف بناء السور 6 ورابعة ستنى لدوسورا قَْ عكا 0 وخامسننة َه 
مأسورا محصورا ىَ هذه المدئةالتى شاهدت أسود أيام حبانة 
حتى من الله عليه بالتحاهة والعردة الى صلاخ 0 20 اقرح 
على خلقه وشحاعتة . 
لاسالى الحرب الأفستان 6 كه من كاه ا وله 
اللأر 6 ولا الجحوع ولا الحصار »ولاهذه الآلاف امو لعة من ااتحتد 
نودى بهم الاوبئة الفتاكة فى تلك! لحنة ٠‏ 
واخرى ليعحب لها القارىءكل العحب 6 هى عدم مطابقة 
االنوادر التى اشتمل عليها العا لكا صو يي 6 وبعدها كل النعهد 
عر الصحيح فى أخلاق الامير بهاءالدين قراقوششى © وعن الحقبقة 
فى أعماله وتصر فاته المديدة .ولست أدرى ماهىتقطة الضعف 


00 للادب أو الكتب ؟ وسلالشقرة” 0 نفذ متها الأسمد ب 
واستطاع 2 منةه الناسق جميع لان و'لاحيال . 

إن النوادر 'لتى أشتمل علشهاهذا الكتاب الصغير لاتمسر بجانا 
حقيقيا واحد! من جوانب: الامير ولا تصهعصدق فى وصف ناحية 
ص حبحة واحدة من نواحى قص 4 وضعفقة . 

قر آنا تست آنمما كدو النارت طلن .فقوف . يلة: الى 
الصرامة والجد . والى الشمدنة وانف .هم فكان قلمه لام 1 
الرجمة فى اهيا بامر مي امون نت بر ذها إلجاطان صلاح 
ل 0 من أجل ذلككله - , حلا 
تدد الخصام » قلا تعر 0 ىٌَّ الامور 4 ولا تحتمل 
الأمقاء الن جعدن تمدن مر واو ضقي .وله زاف ان مقائلة 
السو قة والعامة منالناس 2 فهر باخذهم جميعا بالقهر والشدة » 
ولا برده إحد عن عمال 'ملف ا مطلو بامنه 9 
بقوم بكل هذه الاعمال 'لتى لات<تمل 'البطء أو الكل » ولا 
يمخن أن تتم له ى جو من إالتراخى أو التساهل قى المعاملة 

هكذا فعل الامير قراقوثى بالاسرى وبعض العانة إلذ ين 
استخدمهم ف ماع السور وناءاله_لاع والحصون ٠‏ وعذره 6 
الذى اراده السلطان صلاح الدين . 

وأكبر الظن أن اخكلات الامير بهاء الدين قراقوش 0 تكن 6 

اذ م أالحايب الخشن فى خلق هذا الرجل م وبدت 
أن يكون قد ارتكب فى تلك الفتررة من حكمه القاهرة عدة أخطاء 
لضت منكه 0 4 وأوضر 2 صدون الخاصة_ ٠.‏ وجاء تتاب 

اذا لم يكن بد اذن منالسخوية بهذا الامير » تفده 5ن الى 
ذلك الآاديب المشهور أن سنى ب خر بته على شىء من من الحديفة ©6 


ب هلا سس 


أو أن بحدث الصلة بين تو دكرهةويين تقطة . من نقطل الضعف ق 
هذهد الشخصية العظيمة . . قد كان من وجوه الضعف فى هنا 
الامعى قسوته وصرامته "الح رادت عل الجتدا, وخعصومته 
ومعاملته للسوقة والعهامة عل هذا النحو > واغراقه فى الحد » 
وفى العمز ه اغراقا ليس له قمهنف . 

فأين محاولة الاسعد سس مماتى يان صلذه الطليعة آو 
استفادته من هذه الطريثة ؟ وأين عرضه لمذه الصورة ؟ قد 

ف مقدوره أن يحد فى طر هه تسسمحم ه للناسرمادة لل در بة 
ا ا او 12 كك 1 1 
؛تناع العامة والخاصه 4 ويكان من الحاتر نز أن نتاثر بك رحل 
ك5ءسلطان صلاح الدين فيأمر باقصاته عن عمله »© وملازمحه 
لبيته وقطم راتيه وما شاك ذلك 5 

ولكن كتاب الفاشوكئن عل لىاختلاف صوره وتعدد تنسلخه ءلم 
نجد فيه ما بدل على شبىء مى ذلك ٠.‏ 

واكخن امن هذا وكاك أن هذه الاوعناف الثنى وتضقه بها الاصير 
واءت أشبية شىع بالصفات التى بسددعهاأ الناس عادة على حمحا» 
فهى مدعوفات كك أن تنطبق عل كل انسان بوصضصف بالشذوذ 
وحى فى: ذلك كالثوب الذى يسع كل جسن و يحل فيه كن انسان 
أو التفحد الصاوت . 8 ولا كد 0 ياسى والاجته اعى 

وأمعن من هذا كله فى كذي الكتات ' 3 به فوق ذلك نوادر 
منسوية الى قراقوشى مع جاريةمن جواريه » وقد قلنا اننا 
أعر ضتا عنها لا فيها م ال و لايليق نشره عللى الجمهور*٠‏ 
فعحينا لثبوت +آ ا ل فى بعض نسخ ( الفاشوشن ) 2 مع 
اننا تنعرف من اموي عورش آنه كان خصما! 

فهل نسى واضع الكتاب حتىهذه الصقة التى تتصل بخلقة 
الامير * قفنسمبه اليه عملا لايتفقوهدم اشر 1 ثم ان الاقطار - 
وصل اليها هذا الكتاب الصغير أضافت اليه ماليس فيه ولم يكن 
لها عام يشنيفة الرجل الذىر م اكاب هن أله ب حب ل ده 
الناحية ؟ 

عاد عد عاد 


وفى هذه الفترة التى عاشرفيها الاهير قراقوش وعاش مؤلفه 


كتاب الفاشوش » وهى الفترةالذهبية فى تاريخ الديار المصرية, 
اذ مى الفقرة الشن تعمت بالقاضى الفاضل 2 والعمادت 
الاصفهانى وابن ستاء الملكورجال هده الحلبة تت عاش كذلك 
رجل أديب اسسمه ٠‏ الوعحرانى »أتى الى مصر من بلاد المغرب فى 
طلب وظيفة توسل اليهابالقاضىالفاضل ٠‏ فلم يشأ هذا 9 
الكبير ان يعيته عليها ٠‏ فماكانزمن الوهرانى الا أن كتب طائفة 

من الرسائل النطيفة 8 سخر فيها من رحال الدولة الايوبية « 
0 رأسهم القاضي 00 #وجاءت 0 الوهرا فى مرة على 

الالفاظ” المي ا 0 3" ل 

وكبراتها فى ذلكاللين »و يهحوهم بأسلوب لطيف ٠‏ زشبق ٠‏ 
وسنشير الى شىء من ذلك فىالكلام عن السخرية المصرية فى 
هذا الكتاب ان ششباء الله ٠‏ 

أما كاتبنا المصرى الاسعف بزمماتى فقد بنى كتابه على قاعدة 
ل التشتيمع 6 »> وسثعر ضص قفيمابعد لشرح مده الطربقة والموازنة 
ناس ا و د او ل ور 
27 الكتاب فى نفسسى لس اي : ولا ا هرقا السملطان 
المسامين من الاير بهاء الدين “ولا العفت الى هذا الحدت الادبى 
فى عصره 2 وو القاضى الفاضل - 00 الجلة لم يحندت أن رق 

عاد عاد عد 

وبعى كتاب الفاشوش حفوظافى الصدور « تتداوله ألسنتةه 
الجماهير » حتى جاء الزمن الذى نرجح انه أفاد الفائدة 0 
حكاياته وأقاصيصه و نعنى بهالزهن الذى تالا مووت العزيز 
صلاح الدين ٠‏ وذلك فى أثناءالفتنة التى حدثت حول 0 
المدصور بعد موت أبيه العزْ دن ٠وكان‏ المنصور صمبا 0 فاحتاج 
الامر الى أن يكون له وصى ٠‏ و كانالعزيز نفسه قد أوصى أن يكون 
الامير بهاء الدين قراقوش وصياعلى العرش ٠‏ تحبر ان جمذا الامر 
لمي يصادف عوى من نفس أحد من كبار الجند ٠‏ واستشسارو١ا‏ 


ب 5ل سه 


فى الامر كبار الكتاب ‏ ومنهمالاسعد بن مماتى ا فأشاروا 
كبير لهذا الغرض . تناول الجميعفيه الامير بهاء الدين قراقوشسشس 
بالنقد : واشترك معهم الاسعد بن مما تى فىحذا الاثم 1 : ووصفالامير 
قواة تومتذ : 

ه انه أمير مضطرب الرأىوضبق العطن» . أى ضيق الافق ء 
وهو وصص مه ذكر نه المرااجعالتاريخية الموتوقف بها ٠‏ 

وأكبر الظنأن كتابالفاشوش ظهرتله شهرة كبيرة فى تلك 
وراء ذلك فائدة كبيرة ء» هىالنيلمن هذا الامير 2 وتشسويه سممعته 
الى الحد الذى يعتقد الناسمعهأنه لايصلح مطلقا للوصاية على 
العرش ٠‏ 

ذهب بعض المستشر قبن _وهوالاستناذ كازانوفا ‏ الى أن كناب 
الفاشيوش » يعسشر أثرآا لخادت خطير - هو سقوط (الدولة 
الفاطمية وقيام الدولة الابوبية .وانه يعتبر المظهر الاخير لبغض 
المضر بين مها لكل فانح لاد عو وهو فض أنفظة: فى الفوشهدم 
الهبار دوئلة كببرة كالدولةالفاطمية . وقيام دولة جديدة 
كالدولة الايوببة التى أفقد تالملصريين استقلالهم واعادتهم الى 
تبعيتهم لبئى العباس » 

من الجائز أن يكون ذلك صحيحا . فمصنف الكتاب وهو 
الاسعد بن مماتى من صمي والمصر ييل أ وموضوع الكتتاب 
شخصية ل وان كانت كبفرة ألا أنها صغمرة بحانب شخصية 
صلاح الدين أو أسد الدين ٠‏ ولا يتوقم الناس خطرا يأتيهم 
من جانب الشخصية الاولى »وهى شخصية الامير بهاء الدين ٠‏ 

من الجائز اذن أن يكون رأىكازانوفا صحيحا , وان كنت لم 
أزل غير ميال اليه ولا معتقدبص حته ٠‏ ولا داعى هنا لان 
أدخل بالقارىء فى مناقشضات ليس هذا مجالها 2 ولا مكان 
الاقاضة فَئ مثلها ٠‏ 

اا" المستشرقسن منسلالهة الصليييين الموتورين من 
صلاح الدين مازالوا ينظرون الىهذا البطل العظيم نظرة لاتتفق 
ونظرة المصر بين أنفسهم الل أيامناهذه ومن ذلك انهم زعمواأا ا 
فى كتاباتهم أن المصر بين اعتد روا صلاح الدين هادما لقوميتهم « 


ب الا سه 


محطما لمصريتهم . راجعا بهالتقهقرى إلى حيث كانوا تابعين 
لندولة العياسسية !! 

ولكن علم الله ان أعل مصر فى ذلك العصر لم يكونوا يفهمون 
للقومية معنى ٠‏ ولا للحتمسسيذشفكرة ! 

انما جاءت اليهم صذه المعانى كلها منك القرن الثقانى عشر 
الهجرى أو القرن التاسسع عشررالميلادى ٠‏ أما قبل ذلك قلم 
يكونوا يعرفون شيئا من ذلك ,»جل أم صغر ٠‏ 

ان اسستقلال المصريين لم يتعرض للضياع من الوجود بمجيء 
ان اسمتيدل أهل مصر دولة بدولة. وسلطانا با خر ,2 وخليفة بمثله, 
وبقى لهم استقلالهم الفعلى الذى لم تنقص منه تلك الانتهقلابات 
السياسنية التى حداثمت ٠‏ هذا كلهنفضلا عن أن_صلاح الدين كان فى 
نظر المصريين والشرقيين بطلرلالاسسيلام الا أوحداء والزعيم الاكبر 
الدى هرم الصليبيين» وطهر منهم بلاد المسلمين ٠.‏ وكفاه ذلكشر فا 
حتى يصيح خليقا بحبهو,اعجابهم وزعامته لهم ! 

عإد كإد أذ 

وندع هذه الاقوال كلها .سواءمنها مانسب الى المؤرخينالاقدمين 
أو المؤرخين المحدثين 2 ونصلالىالحكم الفصل فى هذه القضيةالتى 
يريد أن يحكم فيها التاريخحم ٠‏ ٍ 

فقد سسمع التاريخ قصة هذاالامير العظيم بهاء الدينقراقوش»2 
ونظر الى صحيفة أعماله وأخلاقه.ثم ١‏ هرضن ماحاء بشأنه فى 
كتاب الفاشوش فوجده على صغرهودقة جيه ل بحكايات 
صبخيلة براد بها دمة والسخر يةمنة والزراية علية ٠‏ قلم بتردد 
فى أن يحكم للامير بهاء الدينقراقوش دالعظية الخلقيةوالبراءة 
من كل مااتهم به من هذهالافعالالتى نسبيت اليه والاقوال التى 
وضعت على لسانه ٠فلم‏ يكن بهاءالدين الا رجلا من عظماء التاريخ 
كلد استحق ثناء السلطان صلاحالدين « كما استحق تقذاير وز بره 
الكبير عبد الرحيم وكيار الدولةالصلاحية التى نعممت به وبثمرة 
حهده 0 

كم ماكان بهاء الدين آله أهعلالتقدير الصليبيين أنفسهم ه حقف 
وصفو١‏ شخصيته فى كتبهمبقولهم : 


» انها شسخصسة رحل محاربء له روح غر ببةأدهشسس الصلسسين» 
وأثارت اعجانهم الشسديدبشخصية صاحيها ومهارته وقدرته .دجلده 
وعزيمته 2 حنى نفروا البه علأنه جندى وقديس فى وقت معلى» 

ونظر التاريخ يوم وفاته .2 فرأآى كبار المؤرحين فى زمانه 
يذكرونه بكل تقدير وتيجيل .ويعترفون له بالفضل الجزيل 2 
وبقول أحدهم ‏ وهو عماد الدينالاصفهانى فى وفيات سننة لاوه 
للهجرة . وهى السنة التى مات فيها الامير بهاء الدين قراقوشش » 
مائصهة : 

م« وفيها توفى الاميبر بهاء الدين قراقوش وهو من القدلماء 
ومكرمها ٠‏ ولم ر غيره خصيا لم تقاومه الفحول 2 ولم يبؤثر فى 
عظم ماثره الحول ء وله فىالفكة وحات والغزوات مواقف 
ععروقة ومقامات موصوفة . وهوالذى احناط عل القصر حين 
اسمتنسيت عل مدو ليه اسبانالتنصر ٠ ٠‏ ذلك انه لما خطب لينىالعياس 
بالديار اكصرية 2 تسلم القصر بمافيه م واستظهر على أقاربالعاضد 
ونشيةه »> وتول عمارة #لاسوارالمحيطة بمصر والعاهرة « وأاتى 
فرها بالعجائب الظاهرة +٠ ٠‏ و كان معاذ الالتحاء ؟ وملاد الارنجاء « 
غير أنه نسب الى اللحاج ق ى الخصومة ,. لشسدة ثباته وقرط 
حموده » فلا" بكاد بعجم تصلابةعوده الح «ى 

قرأ التاريخ هده الشضشهادة »واستعاد فى ذاكرنه هذه العبارةء 
وراج يرددها » ويتفحصهاأ . وتبيئها ,. ويبقف عند كل لفل 
من آألفاظها 2 ويفكر فى كل معنى من معانيها ٠‏ وآأخيرا أصدر 
حكمه للمرة الثانية مؤيدا بهالحكم الذى أصدره فى المرة 
السابقة ٠‏ 

ثم راح التاريخ ينحى باللاثئمةعل هذا الاد بيب المشهور « الذى 
فى خلق الامير , واسسمتشسهدعليها بكلمة من كلمات العمادالاصفهانى 
الذى مر ذكره « وهىوصفهللامير باللجاج فى الخصومة « ثم بالعناد 
والصلابة والبعد كل البعد عنالمرونة م حتى كرهه الناسس 
؟جمعون , الا قلبلامن كبار الدولة كالسلطان صلاح الدين وصديقه 
ووزيره عبد الرحيم 


ب 726 سه 


غير ان التاريخ لم يقتنع بهذهالحجة الاخيرة . ولم يدع للكاتب 
القبطى أن يتم هذه العبارة »2 ثمقاطعه بقوله له فى حزم وصدق: 

لقد أسات أآيها الكاتب الاديب الى هذا الامير الحليل ٠‏ ولو 
استطعت لخحكمت عليك بأن” تمحو هذه السيثة بحسنة من حسئانتك, 
فتكتب فيه كتابا يديع فضله »وبعلن عن مجده ,ويسيح بحمده, 
ويدعو الناس الى احلاله المنزلةالعلياً » 

عد “#2 

أصدر التاريخ هذه الاحكام ثملم يشأ أن يترك الاديب الا'ريب 
حتى :عمس فى أذنه بهذهالكلمات: 

++ ومع هذا.وذاك فلا يسعنىالا أن أعجب بقلمك . واقر لك 
بالقدرة على هزيمة خصمك »فتنحط به من السماء ا 
ثم لايكفيك ذلك حتى تقبرهتحتهانى أكفان الذل والسخرية » بعد 
أن جر عنه غصص الندم على سوءالعاقية “؟ » 

فخرج الاسعد بن ممانى من« محكمة التاريخ » وهو بتأذى 
من الحكم الدى صدر عليه .ويشعر فى الوقنت نفسرهةه بلذة 
الفخر أو النصر على غريمهالدىانهزم له . ولم يزل ابن مماتى بين 
عذاب الاولى ونعمم الاآخرة الىاليوم ! 

عاد كإد كاد 

ودعب . فقد فرغنأ من بحمثهذه القضية العجيبة من قضايا 
التاريح ٠‏ ونجحنا فى انصافابهاء الدين قراقوثى من غريمه 
الذى ترك فى عقيه هذا الكتابالصغير الذى ش حنه بالنوادر 
الكاذبة والحكايات الموضوعة ! 
التاريخية الصحيحة يي ”0 الى الكل + عن هذا الكتاب 
من الناحية الأدييةه الخالصة ٠‏ ٠فالدى‏ لاتخسك قيه ان كتان 
ا » وقامت على التهكم اللاذع المرير 2 وجاءت مادةلانظير 
ال ان اوري برا ووس لماو ا قي 
ذلك مانر بد أن نتعرض له فىالفصل الاخير من فصول الكتاب 
الذى بين يديك .٠‏ 


ب الا سس 


السخرية فى الادب 


ريبما كان المصر بون من أكثرأمم الارض ميلا الى الض حك هه 
ورغبة فى التفكه حيا لما نسميهفى لغتنا الغعامية الحاضرة 
ه بالقفئنة » يعيرون بها عن!احساسيهم نحو الناسن والاشياءء 
وقد حار الباحثون فى السسي ب الذدى من أحله أغرم المصريون 
بالنكتة » وشغفوا منذ عرفهمالتاريخ بالتورية أو القفشصة ٠‏ 
فمن قائل انه من وقعالظلم عليهم»و ثرة الفاتحن لبلادهم, وو قوعهم 
تحت نير الاجانب اكثرمنغيرهم٠ومن‏ قائل انه الرخاء الذى يعمهم 
والخصب الدى فاتى ده نيلهم» و عدم وكوعهم فى البلاء الذىوقمع 
فيه غيرهم من الامم حين تقسوالطبيعة عليها ٠‏ و تحرمها احيانا 
الامن والدعة فصلا عن 'سهولةالحصول على لقمة الخمز 

وللفيلسوف الفر نسى برجسموز كتاب فى الض حك علل فيه 
هده الظاهرة ٠‏ ققال اننا نضحك من شخص ما اذا أضابة تحول 
ما خرج به من طبيعته العاديةالىطبيعة أخرى غير عادية 2 وأصم 
أشبه شىء بالا لهة الصماءنحر كهاكيكف نشساء ٠‏ ومن أجل ذلك 
لا نضحك ' الا فى القلي لالنادرمن تصرفات ال<يوان . وانما 
اعحدنا الضحك من تصرفاتالانسان حين يفارقه المألوف لنا 
من طبائم الانسان + وذلك علىالنحو الذى سنشر حه فىالسطور 
الا تية ٠‏ 

ونحن نريد فيما بل منالكتاب الذى بين بديك أن نتحدث 
معك ف بواعث السخربة أولا الور ريا وأشكائلها المختلفة فى 
الادب بعد ذلك ٠‏ ونريدأن ننتقل بك الى الحديث عن السخرية فى 
الادب العر بىعامة 2.وعن السخريةفى الادب المصرى خاصة , وعن 
السخرية في الادب الاوروبى كدلك « الم تنقف بك وقفة خاصة 
عند الاسعئد بن مماتى صاح الكتاب الدى حرنا الى هذه 
الاحادبنث» أو الاثر الادبىالشعبىالذى أتاح لنا هده الفرصة ٠.‏ 

ع ب 0 

لقد يغضب الاديب ويثور ,ونشستد ا ببلةهة وبين من 
ويشفى قلبه منالحقد الذى يشمعر به 56 . ٠‏ وهذا مايسمى فى 
الادب « بالهجاء » 7 


لال سس 


وقد بغضب الادذيب ويثور > ويووسشس أحيانا أن يخفى فى نفسه 
الغضب والثورة ٠‏ وبقصد الى ضضبط أعصا به متكلفا الضحكةارو 
البسئة . لينال من خصمهبطريقةأخرى 2 حمى هذه الطريقة التى 
يعدل فيها عن الهجو والسبابالى لون آخبر من ألوان الادب 
يسسلمى ( السخرية ) ! 

ومعنى ذلك أن !إلهحاء أدب الغضب اللماشر ,. والثقورة 
المكشوفة « فى حس أن السخر بيه جمى أدب الضحدك القاتل »والهزء 
المبنى على شىء من الغموض ٠ودواعى‏ هذا الفموضص فى ششلتى 
أنواء السخرية كثيرة ومتعددة :منها حرص الاديب على حياته 
حينا . ومنها رغبته فى اخفاءغضيه حينا آخر ,. ومنها علو 
كعبه فى العلموالثقافة ٠‏ ولاغرابةفى هذا فالعلم يتسخكن الذكاء , 
والداكاء سقفت صاحية عادة فى جمده الموراطن : كخترى الاديبالمثقف 
ينال من خصمه فى هذه الحالة بطر يقة ملتوية لا بطريقة ساذجة:, 
وههذا عو (التهكم) ٠‏ 


وبين الهحاء والسخريةوالتهكمصلات شتى تجعل كل واحدمنها 
قريبا من الاآخر بحيث يمكن أزينظر اليها كلها على انها تنيع من 
نفس واحدة , هى النفس الحاقدةأو النفس الراغية فى الابتاء 
والتنقص . 

والامور التى تبععث على السخرية توشك أن تتلخص كلها فى 
أمر واحد حمو ( الغرابة ) كرؤيةالاقزام فى بلاد العمالقة 2أو رؤية 
السود فى بلاد البيض ء. أو كرؤية انسان ما وهو يتردى 
فى حفرة على حين عرة 2 وهكذاء 

والضحك من الناسس فى كل حالة من هذه الحالات قدا يكون 
خطأ فى ذاته » فليس للعملاقذنبفى طوله , ولا للقزم يد فى قصره, 
وليس للابيض فضل فى بياضهءولا على الاسود وزر فى سواده ٠‏ 
.ولا قدرولاحدمن البشرعلى أن يغيرمن خلقئته بل انه أولى بنا أن 
نستششمعر الشفقة والعطف علىاخواننا فى اليشرية ممن أصابهم 
هذا النقص أو العيب ٠‏ لولا أنعذا العيب يحمل فى طياته معنى 
الغرابة أو انعدام التكييف فىالحياة الواقعة ٠‏ 


وقد تزيد هذه الغرابة التىتثير فينا الضحك حتى تصصل 
أحيانا الى در حة!١لشضذوذ‏ أوالوضعالمقلوب » أو البعد الش ديد عن 
الطبيعة , كآن ترى رحلا يتشسيهبالنساء , أو امرأة تتصرف تنصرف 


الرجال ,2 أو شيخا يتصابى .أوصبيا يتكلف أخحلاق الكبار »2 أو 
حا كما بر كب رأسه . أو رجلابهرف بما لايعرف , أو قسيسا 
يتدله فى الحب , أو عجوزاتلتمس ئها صبيا يتزوجها 2 أو يخيلا 
الغ فى الحرص على المال + أوجيانا يسرف فى الحرص عب ىالحياة 
إلنخم ٠٠‏ والسخرية فى كل هذ والحالات قائمة على فكرة المقابلة 
بين الح قوالباطل . أو بي ن'الصدقو الكدب , أو بين الصحةو الز يف 
أو بين الكمال والنقص 2 أو بي نالطيع والتكلف ٠+‏ و بعيارةمختصرة 
بين مايكون وما ينبغى أن يكون!! 


أمثلة من السخرية ف الادب العربى 


فى العصر الجاعبلى كان الفرد يفنى فى القبيلة . فاذا سخر أحد 
من أحد فانه يوجه السخريةللقبيلة التى ينتمى اليها . وهو 
واثئق أن الاألم لا يأتيهة ولا بحس .به الا من هذه الناحية ٠‏ ومن نم 
غلب على الهجاء الجاهلى ما يسمى(بالنزعة القيلية) . وذلكأنحياة 

واستمر الهجاء العربى قبليا طوال العصر الجاه _لى ثم العضى 
الاأموى ٠‏ ومن الذى لايعرف منالشعراء فى خلافة بنى أمية كلامن 
جرير والفرزدق والاخطل . وقداش تهروا فى ذلك. العصر بفن 
لهحاء 9 وكان أحدهم يقوللصاحيه : 

فانظر الى هذا الشاعر كيمفيعير صاحية لا بشخصه ولكن 
بانه من قبيلة «غير» التى ليسستشيئا بالقياس الى قبيلة «كعب» 
أو قميلة يا كلاب 4« 

أغار قوم من قبيلة فى العصرالجاعلى على ابل لرجل من قبيلة 
أخرى ه وأستتحد الرجل بقبيلتهفلم تنجده 2( فأخذيعيرها ويهحوها 
بذلك 2 وطفق يقول لها انى لوكنت من قييلة كذا! لنصرنى 
رجالها ولم يناموا حتى يردواالى الابل التى أخذت منى : 


لكن قومى وان كانوا ذوى عند 
لبسوا من الشر فى شىء وان هانا 
يحزون من ظلم أهل الظلم مغكفرة 
كان ربك لم يخلق الخشيته 
سواهمو من حخمبع الناس السمسانا 
فانظر الى هذه الابيات الثلاثةو حدها كيف تصور لنا حبمأة 
جاهلية صححيحة . وشعور! جاعليا صحيحا 2 وخلقا حاهليا 
حقيقيا 2 هو خلق أدنى الى الشسرء وأبعد من التسبا لمح والتفقوى 
وغبرهما من الاخلاق التى دعااليها الاسملام 
وهكذا عير الشاعر قمبلتهبانها أصعف من أن تآأخد له بالحق ! 
وماقيمة العربى اذا ضعفي قيبيلتهوقل فيها عنصر الشر ؟ 
ولعد أراد شاعر آخر أن يدم حلا من قببله نسمى د فنى 
المحلان 0 فقال : 
اذا الله حازى أشسصطغل لوم ورقة 
فجازى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
قبياتنه لادمغدرون بذمة 
ْ ولا يظامون الناس حبة خردل !! 
ولا بردونث الا الا عشسة 
اذا صدر الوراتك عن كل متهقطغتغل 
فانظر الى هذا الشاعر الحاهلى كيف يعار هذه القبيلة بأنها 
ل تسستطيع الفدر + وجانها لا اتقوئ على الظلم » وبأنها لضعفها 
وهوانها على القبائل كلها لا ترد'لماء فى الصباح حينل نتزاحم 
القيائل على الماء » وانما ترد الماءفى المساء حينل تتأكد أن القبائل 
كلما عن اسشعتت وحمت إل طنانيا .: 
عد عد علد 
وندع العصرين الجاهلى والا"موى . وتصل الى العصر العباسى 
فنلتقى بعدد كبير من الشسعراء والكتاب كان كل منهم يحسن فن 
السخرية ٠‏ ونطيل عل القارىءاذ١ا‏ وقفنا عندهم » . أو أخذدنا تنعدد 
٠. 0 0‏ ولكنامكتفون هنا بطائفة قليلة جدا منالنوادر 


به ١ثىم‏ مس 


قمن هو لاء 01 الحاحظل 54 

وكانالجاحظ رجلا واسمعالعلمو والتقافة 2. فوق آزه كانمنأشهر 
لذن ددري الا 5 

والمهم أن يقال أن السخرية كى العصر العيياسى لم تصبح 
قبلية :. كما كانمت كئ العصر ين الجاهل و الا أموى ,7 ولكنها أاصبحت 
على أنواع : فمنالسخر يةمايقصد به الى ذم الفرد .م ومنها مايقصد 
به الى ذم الجماعة أو طائفقة منطوائف الدنن أو المهنة أوالمجتمع 
+٠‏ وفى الادب العساسى أمثئلة كثيرة من التوعين معا ء 
20008 سخر من المعلمن 7 وسخر من كتاب الدواوين « وسمخر من 
الباعة فى السوق »وسخرمنالخحند, وسلاخر من الملحانين 0 وسخر 
من النساء » وسخر من الرجال٠واعترف‏ الجاحظ .عللى نفسه بأنه 
ما غلبه أحد قط الا امرأة ٠‏ ثمقال ما معناه : 
انه تعقب يوما ما امرأة حميلةمن نسساء بغداد فى الطريق ء 
فتركته المرآة يمشى وراءها حتى وصل الى د كان صابم يحفر الصور 
فقالت لصاحب الد كان : »م كنمحةقد طلبت منك صورة عفر بت 
تحفرها على خاتمىهذا .وقداتيتلك ينموذج منه .2 فاصنعه على 
هذا النحو » وأآشارت الىالحاحظ, فخحل الحاحظل من نفسه وعاد 

0 أنه أل فا كتانا فى نوادر المعلمين » وما 
عليه من الحمق والغفلة ٠‏ د ررادات ب وعم تعر وديم الككاي 
ثم عاد الى كتابته 7 وأخبر بدلك عن تقسنمة ٠‏ قال : «ه دخليتبوما 
كدي لوج كم اقبي اعدزنا اخركه 0ه يحي 1 ملي 16 1 0 
فرد على أحسن رد 2 ورحب بى»فجلست عنده ٠.‏ وباحثته فى 
المعقول وأشعار العرب . فاذامحو كامل الا'داة + فقلت : هن! 
والله مما يقوى عزمى على تقطيمالكتاب 

ثم كنت أختلف اليه وأزوره٠‏ فجحقت يوما لزيارته ٠‏ فاذا 
الكتاب مغلق ولم أجده ٠‏ فسألتعنه فقيل لى : هات له ميت ه 
فحزن عليه 2:وجلس ‏ فى بيتهللعزاء ٠‏ فذهبت الى بيته , 
وطرقت الياب 2 فخرجت الى جارية ؤقالت : ماتريد ؟ 


قلت : سسيدك ٠‏ 
قدخلت اليه . واذا بمه جالس ٠‏ فقللت : أعظمالل أجرك ٠‏ فقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ا كل نفس ذائقة 


الملورت + ف. ليك بالصبر ٠هه‏ الخ 


'نم قلت له : 

هذا الذى توفى ولدك ؟5 قال : لا 
قلت : قوالدك ؟ قال : لا 
قللت : فأخوك ؟ قال : لا 
قلمت : فزوجتك ؟ قال : لا 
كلت : ثما هو منك ؟ قال : حبيبتى 


قلت فى نفسى : هذا أو ل المناحس ! 

وقلمتله : سسبحانالله ٠‏ النساء كثير ,م وستجد غيرها ٠٠‏ 

قال : أتظن أنى رأيتها ؟ 

قلت : وهذه منحسة ثانية ! 

ثم قلت : وكيم عشقت من لم تره ؟ 

قال : اعلم أنى كنت جالسافى هذا المكان , وأنا أنظر مِنْ 
الطاقة اذ رآيت رجلا عليه برد 2 وهو يقول : 
4 3 عمرو راك آله عو ددىعلى #ؤادى ؟بتماكانا «الخ» 
يي ا م بعد و ا 
مر ذلك الرجل نفسه وهويقول: 

اذا ذهب الخمار بأم عمرو خلا رجعت ولا رجع امار 
فى الدار ٠‏ 

فقلمت : ما هذا [! انى كنيتآلفت كتايا فى نوادركم يا معشر 
المعلمين 2 وكنت حين صاحيتك عزمت على تقطيعه , والاان قد 
قويت عزمى على ابقائه ٠‏ وأولها أبدآأ أبدا بك ان ششماء الله ! 

وللتحاحظ رسالة عنواتها «التر بيع والتدويرره وهى رسسبالة 
كييرة كتبيها فى دم رحل أسشمةدا حمتك فن عمدك الوهابي» 4 وكان 


هذا الرجل من كتاب الديوانالعياسى » قارات الحاحظ أن سخر 
بالتكتاب الديوانيين جميعا فى شخصه ٠.‏ ولكنا نعتذر للقارىء 
عن وصف هنه الرسسالة الاخيرةءوعن الطريقة التى اتبعها الجاحظ 
فى السخرية من احمد بن عبدالوهاب ومن عقله ,. ومن قصرهء 
ومن جهله . ومن غفلت ه ء ومنادعاته العلم والطول والذكاء فى 
53 نفس الوقت . نعتذر عن ذلكلان الحاحظ بنى هذه السخر به 
على 9 لا يفهمها غير العارقي بالتحوواللغة والعروض والفلسقة 
اليو نانية وعلم الكلام وغير ذلكمن الثهقافات التى له أحسب 
الكثيرين من قراء هذا الكتا ب يعنون بها لعدم حاجتهم الى ذلك ٠‏ 
ادو جم 

وندع الجحاحظ بكتيه الساخرةالتى لا حصرلها وننتقل الىطائفة 
أخرى هن الشعراء نمر بهم سر . ونكتفى بالامثلة القليلة لكل 
وأحد منهم على حدة 

ولسست أريد أن أحدتك عن بشاز ولا أبى نواس ولا عنوالبة 
ابن الحياب . ولا عن رجل من رجال هذه الحلبة ٠‏ ففى سسخرية 
هؤلاء ضرب من ضروب الافحاشلا يسيغه ذوق القارىء المثقف فى 
أيامنا محمذه ! 


وانما أريد أن أمر بك سير يعاعل حل كابن الرومى وآخر 
كأبى الطب بالمتنيى 0 وربماوقفناوقفة قصيرة أيضا عند أبى العلاء 
المعرى ٠‏ وسسنكتفى بهؤلاء الثلاثةختسية الاطالة 2. فليس قصدنا فى 
هذا الكتاب الا اضمحاك القارىءمن جهة 8 وعرض النماذجالمختلفة 
من السخرية والهجاء من جهةثانية 2 ثم الموازنكه السريعة بين 
هذه النماذج العربية والنماذجالمصرية الس بها المامةأ خرى 
تعر ض » ابن إثر ومى 204 لهجاءر جل ذى لحية فقال <: 
لو غاص فى اكاء بها غوصة صاد بها حيتانه أجمعها 
وتعرض لهحاء رجل طويل الانئف فقال : 
حملت آنفا براه الناس كلهمو من ران ميل 'غننانا لا بياس 
توشد تكسبا بهصادفتتمكتسبا أوانتصارا مفى كالسيف والفاس 
وقال ميصف بخيلا اسمةعيسى: 
يقتر عبسى على نفسسمه ولبيس بباق ولا خالد 
فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 


كم سه 


وأما المتنشى فقد اشتهر تار بح الآادب العربى بالسدكي بة 
المرة من كافور الاخشيدى . وكان هذا الرجل ملكا على مصر» 
بمدحه لا طمعا فى أنيجود علبهيمال » ولكن طمعافى أن بجود 
عليه بولابة من ولاياتمصربكو نأميرا عليهها . ولكن كافورا لم يكن 
1 الغفلة بحيث سحيب 0 المغرور الى عاطلءا من 
داشر او الفى - قم ين منابى الطيب الي ل بعد ان 
واتجريحا 4 وعاد بعدها من أمضيراا ى. العراق . 

ولم يجد المتنبى فى كافو. الامرضعا واحذا يمكن ‏ أن ندخل 
عليه منه . وهذا الموضم هو أنهأنه أسسود فى لون العبيد , قفهجاه 
عحاء مقذعا من هذه الناحية ٠‏ 


ومن أقواله فى ذلك »© وما اكتر ما قال : 


واسود مشغفره نصعه)) يقال.له آنت بعر الدجى 
وكم ذا بمصر من اكضحكا ‏ الات ولكنه ضرحك كالبسئى 
وكال : 


وتعجبنى رجلاك ى (اتعسل انتى 
رايتث ذا بعل وان كلت حافبا 
وما والبعة القديورة ترمنية . "اشحم مامه العى فى اشنا 
كافور وهحاء الممربين ©» وهى القصيده التى أولها ٠‏ 
عبد بأى حال عدت يا عسنف في أم لامر فيك دعجديف 
و منها ىّ ذم أمراء سر وغتشهم 5 
نامت بواطير محر عن تعاليها فقددشمنو ما تفتى العناقيدر 
انما اغتال عبد السوء سيده أو خانه قله فى مصر تمهبيد 
لاشتر العبت الا والقصى منه ان العبيد لانجاس مثتاكيد 


)١(‏ نواطير جمع ذطور > وو ختسبة يلبسها الفلاح توبا ليزجر بها الطيور 
والخيون عن الحقل ٠‏ وشمن اى شبعن الى حد النخمة *٠٠‏ 


ولدخ المتنسى كذالك ونصل الى ) أدبى الملاء ال 4# وهو شاعل 
فيلسوف سشحر من الحياة كلها ومن الناس كلهم ٠.‏ وشعره 
ونثره كلاهما مموءان بهذا الاخر الذدى لاينتهى ٠.‏ ومما كتبه 
نثرأ فى السخرية رسالته التى عنوانها : ( رسالة الغفران » »: 
وفيها تصور أن صندينا ه ادبية «انن القاوع م التقى بالشعراء 
والعلماء قى اليوم الآخر 4 فود ضهم جهثم 6 ووحد بعضهم 

فى الجنة » لان ألدّه تعالى غفر لهبسيب بيت منالشعر . رهناك 

0 الآخر شهد « أبن القارح » بنفله معارك شتى بين 
الشعراء 4 كالمعركة التى دارت ين 'شاعر ين من ع اضر 
«تعدى كل من لمر د على ضاحيه بألفاظ نابية, ويقول 
أاحدهما لصاحه الذى ظلعر دونه بدخول الحنة : 

ولو حاز الغلطك عل رب العازة لقفلت أنه غلط بك )2 

وق هذه العبارة وآأمثالها من عصارات اف العلاء قَْ رمالة 
العف وات 2 من 0 لمعسخر ئة بالاديانم الآ يخفقى 00 1 

0 « اب نالقارح » برياض الجنة » فيشهد فيها منظرا 

0 الضحك من أهلها أذ يمر على جماعة من الاوز 
الذى وهبها الله القدرة على التكلم فيقول لها : ماتشأنك هنا ؟ 

خوك ل "له تعالى أن تسقط على هذه الروضة 

قيقول ع أللّه الشدس ٠‏ 

فيتتفضيى. بضرن: جواري كو عه بر ذفان فى حرس الحنة © 
وتاند يهن امت امو سيقى . فقول ابن الفارح لسعض شعراء 
أعل الحنة : / 

« ان الله جلت قدرته من عاين بهؤلاء الحور العين »© اللواتي 
الاوزان » . 

فيقول شاعر آخر من شعر أءع ١‏ لحنة : 

« ان أآخذف هذ الشاعر مغنلية » وأخلذ غيره مثلها » أاليسس 
ينتشر خبرها فى الجنة فلا يؤمن أن سمى هؤلاء جميعا ازواج 
الأوزن .. #7 »6 .. الخ 207 


86 هه 


31١‏ اموا فول لالت 2ل عن بهذا الشمن ل 
هذا الثمر بعرف « بشاجر الدور » . فيأخفذ سفرحلة 2 أو 
رمانة ©» أو نفاحة 6 أو ما شاء الله من الثمار © قيكسرها » 
قتخزح منها جارية حوراعءع عتيتاء. > 'فتقول : من أنت با عد الل 5 
فيفول : أنا فلان بن فلان . فتقول 2 

ان الله يمنينى بلقائك قبل آن يخلق الدنيا باأربعة :لاف 
تحسقة ‏ 10" وده 

على هذه الطريقة يجرى ابو الملاء على السنة الشعراء 
ألفاظا يفهم منها الناسسٍ معنى السخربة بأهل الجنة ., ولم لا 
استحق هؤلاء السخرية . ا © ؟ السى متهم أزواح الاوز +ع 5 
وأزواج السفرجل :5 واأزواجالتفاح 5 وازواج الرمان 7 وما 
شضاءوا 0 او 00 
اك ب عفادن بوك لك م تل يم 
على الصراط »© فلا يستطيع أنبيتماسك © ويخثى على نفسه 
الزلل والوقوع فى ثار حجهد_م »قينادى على جارية من جوارى 
فأطمة الزهراء كانت قرسةمنه؛ و بدعوها الى انقاذه ومساعدته» 

ويقول لها بعد ذلك : 

ست أن أعياك أمرى فاحملينى زقفولةة ! 

واذا ذهت تسأل أبا العلاء نفسه عن معثى « زكق ونه » 
لتعثر فى الجواب »© ولريما قال, : زقفونة 9ب أىتحمله ظهر؛ لظهر 
كما بفعل الصبيان قى بعض ألعابهم .. 

والمعرى فى كل ذلك بسخر من يوم القيامة » ومن الجنة © 
ومن النار » ومن الششدفاعة © ويجمل من على بن أنى طالب 
مصلحا بين الملائحة » قاضاا بيذهم © ثم يجعل منه حارسا على 
الحوض ٠‏ لا سقى متنه أحدأ الاأن كون من شيعتهة . وعحجرى 
أبو العلاء على لسان )0 اوس بن حجر » من شعراء الجاهنية 
قوله : « ولقند دكخل 'لحنة معهو شر منى ٠‏ ولكن المغفرة آرزاق 
كأنها النسب تقى الذنار العاحلة 1» 

ولا شحو من سبخربة. العرىق رسالة الغفران كل من ا"لكفرة 


8١‏ هس 


الؤّمئنون والصالحون »© ولا. ينجو متها ححتى ابليسن © فيعذبه ق 
النار عذابا أليما بأيدى زبانية جهنم 4 ويحدث بيلهم وبينة 
قصصا شتى 0 

ولا يشسى أبو العلاء ؟.ن بال, بحرتتةه كذ ل ّالعلماء واللغو بين 
واصحاب انحو . واخيرا بعمم فى القول قيس خر معن الاديان 
السماوية كلها سخربئة مرة © وشنعل ق ذلك قول بهودى ق 
يصول ابو حفص عليئا بنئرة(١1)‏ رويدك ان المرء يطفو وبرسب 
فلو كان موسى صادقا ما ظفرعو علينا2 ولكن دولة ثم تدذهب 
ونحن سبقناكمالىالمين2؟5)فاعرفوا لنا رتبة البادى الذى هو أكذبي 
مشيتم على آتثارنا فى طريقنا ومطلبكم قأن تسودوا ؤترهبوا 
الضحك الهادىء المتصل ,2 وهوضحك يصدر فيه الفيلسوف عن 
خلق وادع 2 ومزاج رقيق , وحس دقيق » وحذر شديد . وحياء من 

عد عاد كود 

هذه صورة من صور السخريةفقى الشرق خليق بتا أن نذا كر 
صورة مقابلة لها فى المغرب ٠*وذلك‏ قبل الخوض فى السسخرية 
المصرية ٠‏ 

ؤربما كانت دم الرسالة الهز لبةلادن زبدون الاندلسى » فى ذلك 

انه كانت بقرطية امرأة ظريفةمن نساء الخلفاء الامويين تسمى 
ولادة دنت اًلسستكفى بائله »تكب أبوها وقتلهملوك الطوائف .٠»‏ 
وتعاشرهم وتحاد ثهمو تسامرهم ٠و‏ تعشلمقها الكبراء منهم » وكانت 
قوق جمالها ايو ا ور ا ا 
٠. 0‏ | . 'وكان ابنزبدون كثير الشغف بها ه والميل' 

)١(‏ الدرة بكسي الدال وتشديف الراء عصا كان يمسك بها عمر ويؤحب بهة 
الن'س فى الطريق ٠‏ 

(") المين هو الكذب ٠‏ 


ب لالم سه 


ثم ان الوزير ( أبا عامر بنعبدوس ) كان هو أيضا قد هام 
بها وكلف بمعاشرتها 2 وكانستولادة كثيرة العبيث بهء ولو عه 
نوادر ظريفة ٠‏ 

أما الباعث المباشر لابن زيدون على كتابة هذه الرسسالة . فهو 
أن ابن عيدوسى لما سسمعم بهاأرسل اليها امرأة من قبله 
تستميلها اليه2. وتذكر لهاتحاسنهومفاخره . وترغبها فى التفرد 
بمواصلته ٠‏ فبلغذلكابن زيدون. قكتب هذه الرسيالة . وضمتها 

سسب أبى عامر والتهكم به .وجعلها حوابا على لسان ولادة ٠‏ 

فذداعت هصذه الرسالة 7 وطارذكرها » واشتهر أمرها . وتاب 
ابن عبدوس. عن حب ولادة ,2 ولميعد له طمع قيها ء حتى انتقل ابن 
زيدون الى أشيميلية ومات بها ٠‏ 

ويدا ( الرسسالة اذآمزلبة )بقوله : 


« أما بعد !.أيها المصاب بعقله.,المورط بجهله . اليين غلطه , 
الفاحش سقطه ». الساقط سقو طالذباب على الشراب », المتهافت 
نتهافت الفراشش فى الشسهاب »فانالغضب أآكذب ع ومعرقة المرء 
نفسه أصوب 66 الخ 6 * 

ومضى ابن زيدون فى رسمالتههذه وقد بناها كلها على قاعدة 
« التيكييت ٠»‏ لابن عبدوسسى قائلاعلى لسان المرأة التى بععث بها الى 
ولادة : 

م ٠+‏ واته لاجمل من يتوسشيف» وأغنى من قارون , وأعظم من 
كسرى , وأجل من قيصر , وأكيرمن الاسكندر ٠٠‏ وبنات الملوك 
فى قارس ل ل ا ان ا لس لس 
والسموأل انما قلده فى الوقاءبالعهد . والاحنف بن قبس :اننا 
ا 00 أكثر من أنه لقى الاضياف 
على طريقته ء واياسنى بن معاوية انما اسرتضاء بمصباح ذكاثه 6-. 
الى ان ما أتى به بنز يدونمنهذه الاوصاف الدالة على مع فه 
بالتار د بخ العربى والامثال العر بيةوأبطال العرب فى ميتان من 
ضادين المناء الامة + 


ثم ينتقل ابن زيدون من طريقةالتبكيت فى رسسالته الى طريقة 
قهقهة . ومشسيك هرولة . وغناكمسالة 2 وعلمك مخرفة ٠*٠‏ ىء. 


ا أرما هس 


ولا شك ف ىأن ابن زيدون لميبلغ فى سخريته علىهذه الطريقة 
بعض ما بلغه رجل كالجاحظ أوأبى العلاء المعرى وغيرهما من 
كتاب الشرق وششيعرائه .ولا يصحأن يقامى بهم أو يوزن بميزانهم ٠‏ 
ولذلك لانريد أن نمضى مم ابنزبدون فى رسسالته هذه , لانه لم 
يتخذ لها أساسا غير أساس النبكيت من جهة , والذم الصريح 
على عادة العوام من الباسن منجهة ثانية ٠‏ 

وكأنى بقارىء هذه الرسالةالهزلية يهشي لها أول الامر 2 ثم 
لابليث أن يضيق بها 2 ويسأاممنطرق أدائها ٠‏ 


ء كخمم هس 


السخرية فى مصر 

قلناان مصر ربما كانت هنأكثر أهم الشرق ميلا الى الضحك 
والى السخر ٠‏ وقلنا أن منأسسبا بذلك فى حقيقة الامر طول وقوعها 
نحت سسيطرة الاجنيى ٠‏ فحين يعجز أحلها عن التغلب على الحكام 
الاجانب عنهم لايجدون أمامهمسوى الضحك والسخرية : تكون 
مكشوفة حيتا . وتكون مستورةأحيانا ٠‏ ويسلك المصرى فى 
سسبيل ذلك طرقا شتى »2 » فمرةيعتمد على السياب السسافر مع 
تكلف الجنون الذى لايعاق ‏ صاحيه عل مثله ٠‏ وذلك كما 
حدث من رجل يسمى ف التاريخ باسم ( سبيبويه المصرى ) 2 ريما 
سقنا لك طرفا من نوادره «+*وأخرىيسلك سبيل التشنيع الذى 
يقصد به رجل بعينه من رجا الدولة الاجنبية فى الظاهر 2 
ويراد به جميع رجال الدولة كلهافى السماطن .» كما كان م٠‏ من آمر 
الاسعد بن مماتى فى كتابالفاشوشىن ‏ وذلك ان صحت 
آراء الباحثين الاوربيين فى همذالكتاب كما أسلفنا ٠‏ وفى ثالثة 
يختفى الاددبب الساخروراء الرؤىوالمنامات دحي فيها كل ماير بد 
حكانته عن كبراء الدوله كبا كان الامسن مع أديب مغربى أسلمهة 
ر الوهرانى ) حين سخرمن رجالالدولة الايوبية ٠‏ وسسيأتى ذكر 
ذلك ٠‏ 

والمهم ان الكلام كله فى هذهالسخرية بأنواعها موجهالى الحاكم 
الذى يبغضه المصريونفى الباطنء و لكنهم مضطر ون الى اظهار الرضى 
عنه والطاعة له ٠‏ 

ومن السخرية المصرية ما كانموجها الى نقد طيقة بعينها من 
طبقات المجتمع, اما لاظهارعيو بهاءواما لحث ذوى السططان على 
اصلاحها . كما كان السأن معصاحب كتاب ( هز القحوف ) 
الذى سخر فيه من أهل الريف .وكان الريف المصرى فى العهد 
الخباتى مالقا فى اعودالة حتى ا سب ويم عليه الخيل فى ا بشبيع 
صوره . والجوع والعرى فى أحطدر جاتهما 

ثم من السخرية المصرية ماقصد به كذلك الى ذم طائفة من 
الاخلاق الخاصة كخلق التطفل »وخلق اليخل » وخلق التنطم , 
وخلقى التزمت , ونحو ذلك ٠وسسننترى‏ أمثلة منه فى سخربية 
اليهاء زهير ٠‏ 


هه 


ثم من السخرية المصرية مابنىعلي المفازقات العجيبية , كما هو 
الشأن مع رج لمن كبر الساخر ينا اجنين من المصريين » واسمه 
( ابن سودون ) * 

وأما فى العصور الحديثة فقدبنيت النكتة المصرية على التورية 
واستغلال المعانى الكثيرة للكلمةالواحدة ٠‏ ومن ثم جاءت النكتة 
المصرية_وما زالت الى يومنا هذا_لفظية فى أكثرها , وربما عرضنا 
لامثلة منها فى نهاية هذا الفصل ده 

ع د عد 

فى العصر الط ولونى و بعض العصر الاحشيدى عر فمت مصرس 
اللصرى ) وكان رجلا يظهرالحمقوالجنون ,. واشتهر عنة ذلك ٠‏ 
فاختفى حمو وراء هذه الصفة .وأخذ يهجو الجكام والامراء وله 
يستطيم أحد منهم أن دأخذه بقوله لانه محنون ٠‏ ولكن الناظر 
الشضشعب المصرى فى زماته أصدق تعبير 0 

وكان من عادته أنه يغشى الاسواق العامة 2 ويهحو السسادة 
وض حكون ثم ينصرفون ٠٠‏ والعجيب فى الامر أن هحصجاء 
سيبويه لم يكن بذيئا فى لفظه ,أو نابيا فى صورته , وائما كان 
هجاء يمكن أن يوصف بأنه عفيف,2 وكان كثيرا مايشستمل على آيات 
قرآنية, أو أحاديث نبوية , أوحكم ومواعظ ٠‏ أما من تأليفه أو 
تأليف سواه ٠‏ 
محتشد بن لرؤية م و كب الاخشيداًثناء مروره للصلاة 2 فتوسط 
الجموع وصاح فيها قائلا : 

« ما هذه الاشباح الواقفة .والتمائيل العاكفة » سلطت عليهم 
قاأصفة « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

فقال له رجحل من الواقفين :د هو الاحشيدك نزل الى الصلاة » 
فقال : ه هذه للاصلم البطين »,المسمن البدين ٠‏ قطم الله مته 
الوتين . ولا سلكبه ذاتاليمين ١أما‏ كان يكفيه صاحب ,ء ولا 


صاحيان » وحاجب 2 ولاحاجيانءوتابم ولا 'تابعان ؟ لا قبل الله له 
اه بو ا و ل ا 
العحب فى نفوس لمحي 0 1 فى 0 . 0 
نقسسها » تضحك من أستجاعسيبويه . وتحد فى أعماق 
كلوبها رضىعما يقولههذا الشاعرالذى بتكلف الحنون والسشسمتل 
إن كد كد 

وضاق المصريون ذرعا بالدولةالفاطمبة » وذلك منذ أآخحنت 
تسستخدم البهود فى الدواوينالحكومية »و تغدق عليهم من الهبات 
والاعطيات والتحف وَالهداحا ٠‏ فتهكم بعضهم مني اليهو دو بالدولة 
الفاطمية فقن ذلك الزمان فقال : 
مود هذا الزمان قه بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم وائلال علدهمو ومئهم المستسسار والملك 
ياأهل مصر انى قد نصحت لكم )| تهودوا قد تهود الفلك 

وقد كان لهذه الاشعار وأمثالها أثر كيير فى سسياسسية الفاطميين 
الذين أخنذوا يعدلون شيئا فشيتئاعن الاستعانة بالبهود فى وظائف 
الدوله ٠‏ 

ونحن تعرقف أن القاطميبيندخلوا مصر وادعوا فمها عدوم 
نسمما الى فاطمة الزهراء , فأخذالصريونٍ يتغامزون عليهم من 
هذه التناحية , وبلغت الحرأة بأحدهم أن رمى للخليفة الفاط 
« اكعزيز » ورقة فى المنبر ا لير الم 
أحد الا ١‏ مكتوب فيها : 
م 7 2 صادقا فاذكر لنا بعد الاب الرابع 
أو فدع الانسانب ميسنورة وادخل بنا فى النسب الواسع 
الذين منهم السيدة فاطمة ل . 

ولم يكتف المصريون بذلكء ب لأخذوا يتغامزون كذلك على الفواطم 
فى أمر آخر زعموه لانفسهمأيضا,ء وهو علم الغيب ٠‏ فجرؤ 

م بعض المصريين ورمى فى المنبرورقة آخرى قال فيها : 

بالظلم والجور قد رضينا ولبس بالكفر والحماقةه 

ان كنت أعطيت علم غيب فقل ثلنا انب البطاقه 


أما العصر 0-000 ندرى لماذا كتثر فبه الساخرون من 
الكتاب والشعراء كثرة عظيمة .ولماذا شاع فيه الضحك والمرح 
الى درجة كبيرة مع أن العصرعصر جد ء ويكفى أن تعرف انه 

عصر الحروب الصسليمية وما آدراكما الحروب الصليبية ٠‏ فخانها قد 
أصابت المصريين وأهصل الشر قالقريب بطائفة من المحن والبلايا 
لايستطيع هؤلاء نسيانها ء ومازالت الانسانية ترتجف حين 
تذكرها ٠‏ 

ولكن للقدرمفارقاته العجيبة 2.فحيثما نجد الغنى الفاحشس , لابد 
أن ترى الى جانبه الفقر المدقم .وحيثما تتنجد الكرم المشرف تجد 
والدعابة ٠‏ 

وبحسينا هنا أن نشير منالشعراء الفكهين الى المهاء زهر 
ومن الكتابالساخرين ‏ قيماعداالاسعد بن مماتى .الى الرجل 
الذى أششرنا اليه من قبل 2 وهموالوهرانى ٠‏ 

كان اليهاء زهير مشهورا بشعبيته فى الشعر , وخفة 
روحه حتى فى الهحاء . ولبس هحاء صذا اللتشاعر المصرى فى 
الحقيقة الا ضربا من ضروبالفكاهة المصرية والدعابة الشعبية 
التى نطلق عليها نحن فى أيامناهنه اسمم ( التريقة ) ٠‏ 

قال مرة يذم امرأة : 

كم ذا التصاغر والنتصابى غالطت نفسك فى الحسانب 
. لم تبق فيك بقية الا التعلل بالخضات 
لا أقنضليك مودة رقع الخراج عن الخراب 


وقال يذم عائدا عاده فى مرضه : 


وعاتد هو س 6 لكل جسم م 
لا بالاشئنارة بدرى ولا الككلام الصريح 
ولبيس يخغل رج الا نكاد تخرج روحى 


قال يدع اشخصنا بالعقل:: 


بحلق الله متعنتى من وجهك بالبعهد 
فما أشوقئى منك الى الهجران والصد 


وقال إيدم 2 شمخًا 0 


وقال يدم 25 ذا لحية : 
واأحمق ذى لخية كببرة ملتشره 


طلبيت فيها وحمه ينس خة فلم أره 
وقال بداعبي صدديقا له : 
وتغال مديرة اذا ما كانت مستعحجلة. 
مقدار خطوتها الطوبئة حين تسسرع أنملة 
© تهتز وهى مكادها فكاآنما هى زلزلة 
كإد لإد كاد 


وأما « الوهرانى » فهو عبد الّدمحمد الوعرانى , أحد الفضلاء 
البلاد ودأى العام الماصر و ا ميات الاصفهانى 4 وثلكالخلية. 
فدل ع قل وق البو سنك طن بن العرك عمل المقاجا نه والرساكل 
المسهورة . وى كثيرة الواحودبايدى النامسس ,2 وقيها الدلالة على 
خفة روحه ,2 ورقة حاشنته .وكمال ظرفهة ٠»‏ 

هكذ١ا‏ حدثنا مؤرخ من مؤرخى الدولة الايوبية واسمه ( ابن 
خلكان ) ٠‏ 

والواهرانى نسسبية الى(وهران)فى بلاد المغرب ٠‏ وكان المغاربة 
عي الل عي 1 6 : نكر ممكي الصريت 
أو أعل مصر كانوا ا دكثرة الكلام مم الغلظة 
والادعاء والسفقه والغياوة سيموهه بالمغربى »> ! 





. مشكلة مقيدة‎ )١( 
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وجاء الوهرانى هذا من بلادهالى مصر ف ىطلب وظيفةمن وظائف 
ديوان الانشاء 2. فحيل بينه وبينذلك ٠‏ فلم يسعه الا أن آخحذ 
0 بعلماء مصر وكضاتها .وفقائها وكتابها وشلسعراثها 
ووزرائها 2. وكان الغرضض الاولوالاخير من سخرية الوهرانى هو 
النيل من كبار الدولة الانوبية .حق يخافوه ويضطروا الى اسكاتةه 
بمساعدته قى الحصول على وظيفة ٠‏ 

ومن رسراتر الوهرانى التى كتيها على لسان بغلته الى الامبر 
عزن الدين موسك(من أمراء الدرك ا > والبه نسب شارع 
الموسكى المسهور بالقاهرة ) : 

سسم انته الرحمن الرحبم 

المملوكة ( ريحانة ) بغلة الوهرانى . تقبل الارض بين يدى 
الوق عر الدين خمحاء: أكر الدعدين ؛ نحاد 0 
وعطرٍ بذ كره قوافكل العبرء ورزقهمن القرط والتين والشيعير 2و 
مائة آلف يعبر , واستحات في هصالح الادعية من الحم الفقير , ا 
الخيل والبغال والحمير ٠٠و‏ تشكوماتقاسيه من موإصلة الصيام 6« 
وسموء القيام » والتعبب فى اللي لوالدواب نيام ٠‏ قد أشرفت 
مملوكته على التلف , وصاحبهالابحتمل الكلف .ولايوقنبالخلف, 
ولا يحل به اليلاء العظيم الا فىوقت حاجتى الى القضيم » لانه 
أقن فى بيته منالامانة فىالاقباطء والعقل فى رآسى قاضى سمنباط .٠‏ 
فشعيره أبعد من الشعرى العيور )١(‏ . لاوصول اليه ولا عبور ٠‏ 
وقرطه أعز من قرط مارية ,لابخرجه بيع ولا هبة ولا عارية ٠‏ 
والتين آأحب اليه من الابن 'والقضيم بمنزؤلة الدر النظيم 0 
وأما الفول قمن دونه الف بابمقفول ٠‏ قما يهون عليه أن يعلف 
الدواب الا بعيون الا داب .والفقهاللياب , والسؤال والجواب ٠‏ وما 
عند الله من الثواب ٠‏ 1 

ومعلوم ا بميع :اث بالبهاك لاتوضيفي. اللتجلوع نولا تعيفن 
بسمسماع العلوم 4 ولا تطرب المشعر أبى تمام ولا تعرف الحارس 
ان شتام ,ولا يها الال الى حيتكل فى سعمم (لاجتتال ٠‏ حفتة 

من القصيل أأحب اليها من كتابالتحصيل .6 وقفة من الدريس 
2 المها من ققه محمد ابنادربيس (؟) ء ولو أكل اليغغل 
كتاب المقامات مات > فان لم بحد الا" كتاب الرضاع ضاع ٠‏ ولو 
قيل له أنت هالك ان لم تآكل( موطأ ) (؟) مالك ما قبل ذلك 


١‏ انجم فى لاسماء 5 هو الامام الشافعى رحَى الله عنه ب © اسم لكتاب 
الامام هالكث فى الفقه ٠‏ 


وكذلك الحمل لايتغدنى بأشعارالجحمل , وحزمة من الكلا أ حساليه 
من شيعر أبى العلا » وليس عندهبطيب شيعر أبى الطيب ٠‏ 

وأما الخيل فلا تطر بالا لسماعالكيل ٠‏ واذا أكلت كتاب الذايل, 
مالك كن النهات تج اللسددلن ا اهنا كم الويل ٠ه‏ 51 
كالطيل على باب الاصطبل ٠‏ 

وبعد هذا كله قد راح صاحيهار تر نك صاحب ريبحانة بعنى 
نعسه ) الى العلاف . وعرضي عليهةمسائل الخلاف )١(‏ وطلب من تبنه 
خمس قفاف.فقاماليه بالخفاف2؟)فخاطبه بالتقعير , وفسر له آية 
لحر ولا ا تحمل خل عيباله الف بصين. ٠‏ 
من ابن بنت الكلب ؛ التفت ال السكينة ل( يريد ريحانة ٠.)‏ وقد 
ددح تاها دمت عد : 

فبقيت المملوكة حائرة , لاقائمة ولا سائرة ٠٠فقاللها‏ العلاف: 
نفقتة ,2 ولا يكون عتندك ١‏ 0 من عنقفته ٠.‏ 
'وأمضى من ال 2 ا ال لملة ا « يرثى 
اللمحروب » ويفرج عن المكروب ,وهو من بنئى أيوب ٠‏ لايرد قائلا ,. 
و 0 5-5 
دراك 6 ٠.‏ 

ما أظرف هذه الرسسالة؟ لاش ك أن الوهرانى حين عمد الى هذه 
الطريقة فى الطلب كان موفقا فىغرضه ء وكأنه كان مدفوعا الى 
ذلك بيأسه من الوظيفة التى أتىالى مصر من أجلها ٠‏ 

ثم من رسائل الوهرانى كذلك رسياله تهكمفيهابر جال الدين, 
وتكثرة ما يقومون به من الصلاةوالصيام « وموائد الطعام فى 
رمضان ٠‏ 

فقال فى رسيالته هذه مخاطبابعض القضماة 


 لعتلا ل يريد همسائل الخلاف فى النحو والفقه ب © جمع خفا وهو‎ ١ 
٠. ع ل لاك لكملميه السسياب والستم ا سسبااه تدموار به‎ 
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ه كلما ذكرت تلك الموائدالخصيبة 2 وما يحرى عليها من 
ما يأتى بعدها منزالقيام والقعود .والر كوع والسسجود,. علم أن أجرة 
واس ب ا دم » نحومن عشرين تسليمة 2 كل لقمة 
كعيد م فاستصين له الضيعه الابأر بعين د فتكون الدعوة 
اد ود قوة سه الراحة كت الا الى 
القيام بسنة التراويح 7 فموعدالالمام انقضاء شبهر الصيام ٠ه‏ * 

وتهكم الوهرانى بالععراء تورسيالة زه عد الووتااين جاعن: 
انه و الكتدى ) تدر تفيةه ف تعيدة جاء اقنها له 
سيقت الى غايات كل فضيلة ‏ سسبقتالى ادراكها العربوالعجما 

قال الوهرانى : فهذا البيتالمصيبة العظمىءو الطامة الكبرى ٠‏ 
وليس ينبغى أن يجاوب فيه الاالا فى بجوابالفتى الامى لعدى بن 
الرقاع 2م وهو أن يحضره بعض السلاطين ويقول له : 

أنئت قلت سسبقت الى غايات كل فضيلة ( البيت ) 

فيقول له : نعم ٠‏ 

فيرمى له قوسا 2 ويقول له :انزع هذا القوسسش.ى بكل قواك ٠‏ 

فيقول : ما أقدر ٠‏ 

قيقول السلطان : اصفعوه- قفيصفع ٠‏ 

نم يقدم له فرسما ورمحا ودرعا 2 ويقول له : 

قاتل هذا الغلام بهذا السسلاح 

فيقول : ما أقدر ولا أعلم ٠‏ في فيصفم ٠‏ 

ثم يقول له : حل لنا شكلا مناقليدسس ٠‏ 

فيقول : لا أعلم ٠٠‏ فيصفم 

فيقول له السلطان : يابنعشرة آلاف قحبة ٠‏ وأى شبىء 

سيقت الى غايات كل فضيلة ٠.٠٠ه‏ 

فيقول : أعلم ششسيئا من النحووالتصريف لاغيبر ٠‏ © 

فيقول له : ولاجل النحووالصرف 2 

سيقت الى غايات كل فضيلة٠‏ 


ثم قال الوعرانى ٠٠‏ وكذلكيكون حاله فى البيت الذى بعد 
هذا. وهو قوله : 
وملكئلى رق الللناقب آنئلى آحطت باآداب الورى كلها علما 

فهذا البيت والله من الشسعرالنحس الذى لو بقى فى بطنه 
لاخذه القولنج ٠ )١(‏ 

وبهذه الطريقة الفكهة أخثتالوهرانى ينقد القصيدة الشعربة 
بيتا بيتا حتى فرغ منها ٠‏ 

وللوهرانى ‏ فيما عدا ذلك مقامات ومنامات اشتمل عليها 
كتابه الذى نحن بصدده ٠‏ ومنأهمها « المثام الكبير » وفيه تنخيل 
انك رأى فيما درى النائم كا نالقيامة قامت , والمنادى ينادى : 
ا ا ا ا 
٠» 0‏ ومتهم 0 5 مشعره » ومنهم د يه 
والملتكلمون « والمتصوفهة والملوكوالسلاطين ٠٠‏ » وذلك كله على 

واتخذ الوهرانى من منامههذا وسميلة الى السخرية بهؤّلاء 
جميعا . وذلك بأسلوب جو دده ان ارام ' اذا 

وانظر الى الما و ا ا 55 
العصر الايوتدى 0 بهذه الطربقة »قال - 

ه عشرة أشياء من أبواب الير تس خط الله وترضى السلطان . 
وممى : 

الم ابن الصابونى الى ا الا 

وتتقل القاضى قبل صلاة ال و 

وصلاة السديد الطبيب التراويح فى شهر رمضان ٠‏ 

وبكاء بهاء الدين الفقبيه عل المنير يوم الجمعة 9 

وقراءة الوهرانى السيع فىصبيحة كل يوم *٠‏ 


٠ا يظهر انه مرض انتفاخ البطن‎ )١( 


دا4ة ل 


عمياضة ود 0 

واقراوه لدلك عل رءعوس.ى الاشهاد ٠‏ 

وحضور ابن مماتى مجالس الوعظ فى القرافة وبكاوّه عند 
قرزاءة القرآن ٠‏ 

وبناء بن أبى الحجاج لقب رالسيدة آسسية ,2 وترتيب القراء فيه كل 
- عكه ٠‏ 

ذكروا أن هذه الا عمال الصالحةلابعياً الله بهاء وي أحب الى 
ابليسس من كبار الذنوب » ٠‏ 

هكذا كان تهكم الوهرانى » بعحىء مرة على شكل رسمالة .2 

رأخرى على شكل تهكم فى صورةمقامة 2 وقفى ثالثة يكون على هيئة 

منام 0 ورابعة يكون عل ش كل حكم وأمثال : وخامسة يكون عل 
شضشكل أسمئلة ٠.‏ وذلك بخلاق . مارأينا عند الاسعد بن مماتى من 
اعتماده فى السخرية على طريقةواحدة ٠‏ ومع ذلك لم تبلغ رسائل 
الوهرانى ‏ على تنوعها وطرافتهاوفصاحتها ‏ بعض مابلغته توادر 
الاسعدف بن مماتى على قصرهاوقلتها وعاميتها ٠‏ وسسلنعرض 
نما ينها لاسياب ذلك + 

ويمضى العصر الايوبى . ويليهعصر المماليك : ويظل الروح 
الملصرى أدنى الى الفكاهة والتندر ٠ه‏ وخاصة بالحكام والامراء ٠.‏ 
غير أن النكتة المصرية منذ العصرالمملوكى أصبحت تبينىق أكتثرها 
على « التورية » ,. وهى اللفظالدى له معنيان ؟ أحدهما قريب 
غير مقصود والثانى بعيد وهوالمقصود ٠‏ 


ومن ذلك على سسبيل المثال : 

«وحكى عن الشاعر المعروف (بالسراج الوراق ) أنه جهز غلاما 
نه يوما ما ليبتاع له زيتا طييالأكل به . فأحضره . فِوجدهزيتا 
حارأ 2» فأنكر على الغلام ذلك .وآخذه وجاء الى الشارع وقال له: 

لم تفغل مثل هذا ؟ 

فقال له الغلام : 

والله ياسيدى مالى ذنب ٠‏ لا"ننى قلت لبائع الزيت : أعطنى 

وفى كلمة 0 السراج « تورية كما تعلم :هئ مشال من أمثئلة 


ب 99 سه 


الفكاهة المصرية التى شسماعت فىزمن المماليك ٠‏ ولم تزل شائعة 
الى اليوم ,ء ونعنى بها الفكاهة أوالنكتة المبنية على « التورية» 


واجتمع محدث ونصرانى فىسفينة 2 فصب النصرانى من 
زكوة كانت معه فى مشربة 2.وشرب وصب بعد ذلك + وعرض على 
الملحدث ٠‏ فتناولها الاين عن بعر ولا مبالاة ٠‏ فقال النصرانى 

و 

قال النصرانى: 0 خمار بهودى ٠‏ 

وحلف ا م ع 

فقال الملحدثك للنصرانى : 

انت أحمق ٠‏ نحن أصحاب الحديث نروى عن الصكصابة 
والتابعين ٠‏ أفتصدق نصرانيا عنغلام عن يهودى ؟ والله ماش بتها 
الا لضعف الاستاد ! » , 

وقد لايفهم النكتة الاخيرة الاعلماء الفقه أو الحديث ٠‏ لانهم 
يفهمون المقصود من كلمة ( الاسسناد ) ومعناها عندهم نقل 
الحديث عن فلان عن فلان عنفلان ٠‏ ولذلك يسمون الاسمتاد 
أحيانا باسم ( العنعنة ) 

ولقد كاتنت أسمماء الشلسعراءو الادباء 5 فى العصر المملو كى يوحى 
الكثير منها فى ذانه بمعنى الفكاهة ٠‏ فشاعر أسسمه السراج 
وآخر اسسمه الحمامى ( نسية الىالحمام ) . وثالث اسسمه الجزار ٠‏ 
وهى أسماء ء تدل على المهن الت ىيشستغلون بها ومم ذلك عل 
معنى المرح ٠‏ 

وكان الجزار من هؤلاء شاعراذا روح خفيفة . ونكتة لطيفة , 
وتورية تيععث ذائما على الضحك,. قال الجزار يصف داره : 


ودار خراب بها قد نزلت 
فلا فرق مابين أنى أكون 
واخشي بها أن أقيم الصلاة 


ولكن نزلت الى السابعة 
بها أو أكون عل القارعة 

بلا أآذن ساامعة 
قتسجد حبطانها الرابعة 


اذا ماقرأت ( اذا زلزرلت > خشبت بأن تقرا (الواقعة) 
وذم الجزار رجلا باليخل فقال: 
لايستطيع يرى رغيقا عللكه بالبيت يكسر 


فلو أنه صللى وحا 


شاه لقال ( الخيز أكير ) 1 


عد عاد كز 


- 


وندع هؤلاء جميعا لتذكرمضحك العصر المملو كى غيرمدافم 
وماجنهم غير منازع 2 ونعنى به : 
ابن سودون : 
ا ل ا بألفاظ ري عامية ٠‏ 
«اين سودون ) من الشسعراءالذين 'توفروا على ضرب واحد من 
روب الشعرهو الهزلوالفكاهة.ءوقد اعتمد هذا الشاعر الظريف 
كه فى ديوانه هذا على المفارقةبيز الجد والتفاهة ٠‏ وهذا نو عمن 
راع الهزل ولا يصح أن يطلؤعليه اسم السخرية ٠‏ 
اثراه ببداً قصيدة من قصائده بداية حادة تشسعرك بأنه سميقول 
«ما قيما مفيدا , ثم لايليث أنينتقل بك انتقالا مفاجثا الى تع 
اد ف لتحت 0 والظر نشدي شدحيةه "وخر ل قر لزيا 
د كر طائفة من البديهيات التى بعر فها الاطفالٍ الحديثو العهد 
نه بأنهة يريد أن يبيحدثتك عن بعض العحائب فى هذا الكون 
هذاه الطر بقة من طرق المغاركةترى ابن سودون نترع الضحك 
. أفواه الخاصة والعامة ٠‏ واذاهؤلاء وهؤلاء مغرقون فى الضمحك 
لماعرون بالمرح « راغون فىالاستزادة من شعر هذا الشاعر 
ومن شعره قوله 
اذا ما الفتى فى الناس بالعقل قد سما 
تيقن أن الارض من فوقها السما 
وأن 1 0 من و 3 ١‏ الاارض لم تزل 
وبيئهما أشيا متى ظهرت ترى 
وانى سابدى بعض ما قد علمته 
لتعلم أتى من ذوى العلم والحجى 
فمن ذاك أن الناس من سل آدم 
ومنهم أبو سمودون آيبضا وان قضى 
وآن أبى زوج لا"'مى وآننى 
آنا ابنهما والناس هم يعرقون ذا 


هب ١١١‏ سه 


وكم عجب علنيدى بمصر وغيرها 
فمصر بها نيلعلى الطلين قد جرى 
وفى نيلها من نام بالليل بله 
وليست ثيل الشمس من نام فى الضحى 
بها الفجر قبل الشسشمس يظهر داثلما 
بها الظهر قبلالعصر : قبل بلا مرا 
وبالنا أقوام اذا مما رأيتهم 
ترى ظمهر كلمنهمو وهو من ورا 
بها البنر حال الفغيميخفى ضيِاوه 
بها الشمس حالالصحو يبدو لها ضيا 
ويسخن في هاالاء فى الصيف دائما 
ويبرد فيها الاء فى زمن الشستا 
وفى الصين صينى اذا ما طرقتنه 
طن كصينتى طرقت سوا سموا 
بها يضحك الانسان آوقات قرحه 
ويبكى زمان الحزن قيها اذا ابتلى 
وفمها رجال هم خلاف نسمساتهم 
لانهمو تبدكو بأوجههم لخى 
ومن قد مشى وسط النهار بطرقها 
تراه بها وسطالنهار وقد مشلى ٠.٠٠‏ الح 
أرأيت الى هذه الفوضى المضحكة فى الكلام ؟ أريت الى تلك 
التدعياك العلوعة لكن: اناق وأى فرق بن عده الاشهار وقول 
المذاطقة عندما يمثلون ( للدور )فى المنطق : 
كأاننا وائلاء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 
وليس ديوان ابن سنودون كلهشعر ٠‏ بل بعضهة ثثر . ولكنه 
من نفس هذا الصعربي وه نفس هذا المنزع فى المرح و اللهو ٠ومته‏ 
قوله : 
« قال الزلبيانى : كنت . وأناصشير بليدا لا أصيب فى مقال, 
ولا أفهم مايقال ٠‏ فلما نزل هر العدست زوجتنى أمى بامرأة كانت 


ب ١١5‏ سه 


أبعد منى ذهناء الا أنها أكيرمئىر سا ء وما مضت فترة طويلة 
حتى ولدت , والتمست متىطعاماحارا . قتناولليتالصحفة مكشوفة 
ورحعت الى لخر آخحذا المكبةر درا نك غطاء الصحفة ( 0 
الصحفة ونسميست المكبة « وصرت كلما اخذت واحدة ارا 
ولم أزل كنذلك حتى غر ب تالشمس ٠‏ فقلت : لا أشترى لها 
فى هذه اللينهة شيئا . وأدعهاتمو نتن جوعا ٠‏ ثم رجعت اليها واذا همى 
تكن , واذا ولدها يستغيث جوعاء ففكرت كيف أربيه 2 وتحيرتق 
ذلك © تقطن سالران المايةاذا افرحت ومانت ذغين زد ديا 
والتقط الحب 2 ثم يأتى ويقذفهفى قم ابنه . وتكونحياته بدلك ٠‏ 
فقلت : لا وآئله للا *كون أعحز من الحمام 4 ولا أدع ابنى يذوق 
كاسى الحمام ٠‏ ثم مضيت وأتيتهبحوز ولوز ء فحجعلته فى فمى « 
ونفخته فى فمه قرادى وأزواجا .أفواحا أفواجا 2. حتى امتلا” حوف4 
وصار فمه لايسع ششيئثا وصاريتناثر من أشستاقه ٠‏ فسررت 
وسعدك قد ارئفع ٠‏ لانها مانت حجوعا وأنت مت من الشسييم ٠.‏ 
وتركتهما ميتين»2 وخرجت لا حضرلهما الكفن والحتوط ٠‏ ولما رجعت 
لم أعرف طريق المنزل ٠+‏ وها أنافى طليه الى يومنا هذا ! » 

وسمأل بعضهم ابن سودونعنالدجاجة هل هى من البيضة أم 

م لانقل عندى فى هذه المسألة.والامران محتملان ٠‏ والاظهر أن 
الدحاحة كانت أولاا , ثم بداضمتو حصل. التتامسل ٠‏ ومما بويد 
ذلك الحدوتنة المشسهورة وهى : 

«أحدثك حدوتة بالز ييتملتوتة : كان ماكان فى قديمالزمان , أولاد 
وا لحطب فى الجبل ,والجبز يريدلوقاسن ٠‏ والفاسس عند المحداد ٠‏ 
والحداد بريدلو بيضة ٠.‏ والبيضةفى الدحاحة ٠.‏ والدحاحة تريدلها 
لفط ٠‏ واللقط فى الحظيرة ٠‏ والحظيرة 5 
0 . ولم يقل الدجاجةفى البيضة ٠‏ ولا يختص صنذا 
بالدجاجة بل الوزة كذلك أيضاء 


١١‏ سه 


ومازالت هذه الحكاية وأمثالهاتدور على ألسنة العوام عندنا فى 
يعرف باسم ( خيال الظل ) وهومسرح شعبى قديم لعله (الاراجوز) 
فيما بعد ٠‏ بورقد نبغ فيه شاعرمصرى يقال له محمد ؛ بندانيال٠‏ 

ويؤخذ من كلام المؤرخين أنهذا الفن أصبح فى مصر حرفة 2 
لكن مى صورة هزلية ٠‏ 

قال ابن دانبال عن نفسه : 

« لما قدمت من الموصل الى الديار المصرية فى الدولة الظاهرية, 
وجدت مواطن الانئنس دراسة ء وأرباب اللهو والخلاعة غير آنسة 4 
ومن لذة العيششس آأسة ٠‏ وقدامرالسلطان ناهراق الخمور واحراق 
الحشيشص ٠٠‏ وشاعت بدلك الاخبار., ووقم الانكار ,2 واختمى 
الملسطول ف الدار . فدعانى بعض أصدقائى الى محله, وأنز لنى 
من عياله وأهله . واعتذر الى عن تقصيره فى الاكرام , اذ لم ياتنى 
بمدام - ثم قال : لقد غلب علىظنى أن أبا مرة ( يريد ابليس ) 
قد مات ء وعد من الرفات «فقمبنابكيه . ونصف الحالة ونرثية ٠‏ 


فقلمت : 
مات ياقوم شيخنا ابليس وخلا منه ريبعه المأنوس 
ورمانى حدسى به اذ تولل ولعمرى مماتهة محدوس 
هو لم يكن كما قلت مبتا لم يشير لامره ناموس 
كم خليعيقول: ذا اليوميوم مثل ماقيل: قمطر ير عبوس 
وقضيب ونترجسش وسسعاد باكيات وزينب ٠‏ عروس.ن » 


وعل هذا الحو من التهر يج بسسير ابن داتيال فى قصيدة له 

افتتح بها بعض مسر ح_اتهالتى هزىء فيهامن أوامرالسلطان 
فبمرسن ومن سمعية لاغلا قالحاناتو أما كن اللهو ٠‏ 

وبهذه الطريقة آأخرجابندانيالطائفة 'من المسرحيات أهمهائلاث: 

عجحب وغربب ئ والمتيم ل ولعب التمسماح 5 

ثم فى القرن العاشر الهجرىكان العثمانيون من الاتراك قد 


بت ١+5‏ سه 


الناسنى ٠‏ وقى ذلك الوقت ظهرميل الشعب الى شرب القهوة ل 
1 ١اتخاذ‏ أماكن لشرابها د الاسم + 'وؤؤافى 0 كان 
ا لوي الي كو عو » على بحو تنشضشاهده 
فى كثير من الاحياء الشعييةبمديتنة القاهرة 3 0 هد١‏ 

وقد ترك لتنا ذلك العصرالعثمانىطائفة كبيرة منالفكاهات 
المصرية العجيبية ٠‏ ولكنا مكتفونهنا بعرضص صورة واحدة لتلك 
الفكاهة . تلك الصورة التى نحدها فى كتاب « هن القحوف 
فى شرح قصيدة أبى شادوف هليوسف الشر بينى ٠‏ 

وهو كتاب لطيف يسخر فيهصاحيه من أهل الريف ء, ويصفف 
ماهم فيه من الفقر والجهل والدلو اليؤسن والانتحطاظ الذى يهبط 
بهم عن درجه البهائم ٠وفيهيقو‏ الو لف : 


« لاتصحب الفلاح لو أنه نافجة أباحها صاعدة 
ثبرانهم قد عبرت عنهمو بانهم من طينة واحدة » 


وزعم المؤلف فى كتابه هذا أزرجلا من أل الريف يدعى 
( آنا شادوف ) نظم قصيدة فىموصف الريف٠‏ وقد أحب المؤلف 
أن يشرح للناس هده القصيدةالق نظمها باللغةالعامية موقو صف 
فيها بؤسى الفلاح المصتري و دام فى تصنو يق تتاسبكه + كما وسدى: 
أكله وشربه ولبسه وطريقة نومهوأتى على بعضض عاداته فى الاقراح 
والما تم والاعباد ونحو ذلك ٠ومن‏ ثم حاء كتا ب الشسر بين ى هذا جحزاأين 
آأولهما فى السك خرية من اه لالريف: :والثانى 'فىشرح قصيدة 
أبى شادوف 

وان قارىء هذا الكنا بلا يسعدفى الواقع الا أن يصب لعناته على 
ذلك الحكم العثمانى البغيض »«الذى أورث الريف المصرى كل 
هذه الهموم » وصب على رأسهكل هذه الا فات والمظالممنجانب 
الحاكم نفسه تارة . ومن جانب( الكشاف ) أو المدير تارة 2 ومن 
جانب الملتزمين ممن يجمع ونالاموال والضرائب تارة 2 ومن 
جانب الموظفين الا خرين الذينقاموا على تنفيذ نظام السخرة أو 
( العونة ) كما كان يسمى بهذاالاسم قى ذلك العصر ٠‏ 
أراد الشربينى أن يصف لنافى كتابه صورة الجهل الذىخيم 
عل ريف مصر فحكى لنا أن رجلامن الفلاحن سأل آخر : 

د ايس محاك ابريق ؟ » 


5+0 -ه- 


فأجابه دقوله : « بءرزءءبءقءواو » . 

فقال له الاول : 

ده ايشسشس عرفك أن فيها واو»؟» 

فأجاب : « دلتنى عليها النقطةاللى فوق الواو » 

فقال له : «ان عشت تبقىفصيح لاخوالك » !! 

وعطس رجل منهم . فقال لهدققيه من أهل الريف :2 

ه يرحمك اللى عطسك ,2 ولو شاء لفطسك , وآخرجالعطسة 
من فرافير اللى خلقك » 

ققال له الفلاح : : «ه يافقى لاعدت تنسانا من دى السورة , 
تقرأها علينا فى السا والصباحو5عطيك أيام المقات أربمع بطيخات 
وتنقراً السسورةلام معركة: وتهد يهالابو رعبمسم فقانه مات من مدة 
كدهر دنه + قحك بهنة ,الراج لوحف الى شيل 

ودخل رجدل منهم قرية عوشاطىء الثيل يوم الجمعة #قراى 
الناس قاصدين الى صلاة الجمعةفاعتقد أنهم ذاهيون الى ضيافة 
صنعها لهم أمير اليلد . جدعييم الناسن الى أن دخلوا الممس ححد ء, 
وجلس فى بعض. الصفوف », الىأن كل لطي عن عل الل 
فصار الفلاح بنظر البه وهومرتاب وخائف ومتحير , الى أن 
فرغ من خطبته 2 وأقيمت الصلاةوسمع ضحجيجهم بالتكبيروالتهليل 
فاعتقد أنها هرجة وقععت بينهم ! 
وهو يقول : خدوك القوم با أبو كتكوت ! ولم يزل فى خوف 
وكرب حتى وصل الى الكفر ! 

ودخل عالم من علماء الريهفمسجدا! فى القرية ليصلى صلاة 
الجمعة ٠‏ وتعحب حين رأ الفلاحين بد خلون المسحد للصملاة 
وبيد كل منهم قفة من خوص وقيها مغرفة .2 وخشية 2 وسكين 
من حديد , وفار ميت معلق منعنقه ٠‏ وبعد قليل جاء خطيب 
المستحد دي 1 وا ل 
الخطيب بأنه و الذىأمرالفلاحينوامر تقسسه بذلك ٠‏ والا كانت 
صلاه الجميع باطله ٠‏ قال العالملنخطيب : وما الحكمة فى ذلك ؟ 

قال الخطيب : حديث قرآته فى كتاب عندى يقول : 

حخدثنى فلان عن قلان عن فلانأن النبى صل الله عليه وسلمدال: 


لانصح جمعة أحدكم الا بقفةومغرفة وخشلبة وسلكينة وفار «؛ 

فطلب العالم منه الكتاب وقرأالحديث . فاذا هو : 

وأما غفلة الفلاح المعصرى نقتدا نان عنها هذل الكتاب فى كثين 

من قصصه ء ومنها عذه القصةالطويلة التى قصها عن قلا حمصرى 
1 الكفر الذى يعيش فيه وجاءلر دارة المدينة قال : 

, اتفى لثلات نسسوة من آهل مص, أن حرجحن يتفر حجن فىأآزقة 
المدينة ٠٠‏ فلقين رجلا من قحوفالريف , وهو فى حالة رديئة , 
وعلى رأسسه قفص ملا ن من الفراخ يريد أن يبيعها ويسد يثمتها مال 
السلطان ٠‏ كقالت احداهن للاخرى : 

ماتنقولى فى اللى ياخد الفراخعمن الفلاح ده ؟ 

فقالت الاخرى : وأنا آخذثابه ٠٠‏ :. 

وقالت الثالتة : كل ده ماهصوشطارة ٠‏ الشطارة فى اللى ببيعه 
نلعة العسد 9و 
قي م 

ثم ان ( الاولى ) اللى التزمت بأخنذ فراخه أقيلت عليه ورغيته 
بزيادة فى الثمن ٠+‏ فمضى معهاالىأن وصلت الى درب من دروب 
محر ء وببت له بابانء وقالت له: 

أقعد هنا على الباب ده , فانهباب بيتى 2 واصير حتى أجى لك 
بالفلوس ٠‏ نم أخذت القفصص بالفراخ ومضدت لحال سمبيلها من 
الياب الثانى . ولم يزل الفلا حجالسا على الباب الاولاء ولمياته 
أحد , فتحيرق نفسهوساألع نالل رأةالتى أخدذدت الفراخ ٠‏ فتحهقال له 
الناس ٠‏ ياقليل العقل ء وسسلقيعالدقن ٠‏ البيت ده نافد ٠‏ 

فصاح الفلاح ولطمعلى وجههة٠وينما‏ هو على هذه الحال اذ 
أقبلت عليه ( المرأة الثانية ) وقالت له : 

ايش صابك ودهاك بامسكينوانت راجحل غر بب وعليبك مال 
السملطان »2 وضحكت علبك العاهرةوخدته منك الفراخ ؟9 

فقال لها : وحية عيونك,امليحة مامعى غيرهم ! 

فقالت له : امشى معاى الىبيتنا وأنا أعطيك شىء من النقود 
دسدقة عنى . 

فقال لها الفلاح : ائله يجز يكى خير ٠.‏ وأنا لاخر لما أروح الكفر 
أزورك بحزمة لحخلاح . وحزمةبصل .م وشوية فول , وتبقى 


ب لثا١١٠‏ سه 


ل مه ا ا ا نا 
فسالت عن صاحبه ٠‏ فقالوا لها:هذا بيت الأمير فلا , وقد خرج 
فيه أحد؟ سوى كر بات وق الفلا ع يها الى مقطلا لسار 
فرأت فيه بثرا من الماء تملا منهالحريم ٠‏ فوقفت ونظرت فىالبثر 
فم ولولت وصرخت وبكت بكاءشديدا + فقال لها الفلاح : 

تبكين ليه بامايحة ؟ 

فقالشت له مدع كمي جوع عق ٠‏ فقد وكعصرت أساورى الدع 

فى البئر , قال لها : 

ماتخافيش يامليحة ٠‏ أناآنزلواجيبهم لكى من البثر ٠‏ 

فقالت له : تعرف تغطس فوالمية ؟ ش 

قال لها : دى صنعتى ٠‏ وطولعمرى فى "لهم والغم ! 

ثم قالنالها :. ارنطيني: فى صب ل البكرة دي + ودليتى فو البق 
ثم انك كلع ثيابه » وداته فىالمئر الى أن وصل الى الاءفارخحت 
الحبل عليه وآخذت ثيابه وذهبتالى حال سسبيلها ! 

هذا ما كان منها ٠‏ وأما ماكازمن الفلاح فانه لم يزل يغوص فى 
الماء ويفتثس فى قعر اليئر حتى كل ومل , واسسود جلده من البرد 
وكانت أيام شتعاء ٠‏ قلما اشتدد. الامر صار يصيح وينادى 
المرأة 2. فلم يجبه أحد ! 

“كبيدها ين اه 1ك الامير وأصحابه وسسلمعو١ا‏ 

ل لح وصيسي الله ل فاضي الوم عا سرس لت بدت 7 
ده عبب عليكىي ! أنا مت منزالسقيم والبرد ٠٠‏ الخ 

فقال له الخدم : أنت انسى أمجنى ؟ 

فقال لهم : آبو زعبل بنحنجلمن كفر ال ٠٠‏ 

فقال بعضهم لبعض: دهعفر يتمن غير كلام ! 

د و ا ياوجوهالخير ما أنا عفريمت * آنا راجل 

خ :+ وحكى لهم تضعه + قدلواله الحيللن ‏ افتسلق كيه وطلم 
0 كو 1 1 0 روه ليد مسر كر 
ووقع فى البئثر ٠‏ فنزلوا عليهضرب , وطردوه 2 وراج يبحجرى 
وهو عريان بردان جعانسقعان ٠ولا‏ يدرى أين يدهب 5 


١٠١مل‎ 


فأقبلت عليه ( الثالثئة ) وهوفىهذه الحالة 2. وقد صار الاولات 
تضربه 2 وتقول : المجنون !المجنون ! 

فوضعت المرأة يدها على ظهرهء ومسبحت وخجهه بمنديل كان معهاء 
وسمترته بفوطة . وقالت له : 

أمرك الى الله يامسكين .. ياحزين ٠‏ ضحكت عليك نسبوان مصره 
خلوك فى دى الخحالة 2. وانت رإجل غريب ٠‏ وعليك مال السلطان. ! 
ا ا 

بامليحةه : وحياة. شلشولك ٠خدوا‏ فراحى وحدو! ثيابى 8 
وخحدوا حزامى اللبغتب : وحدوامشسدى ومر كوبى ه» وما عدت 
أصدق كلام التسوان أبدآا | 

فقالت له : لاتظن يافلاح-أنىمن نسوان مصر ٠‏ أنا عمزى ما 
خرجت من بيتى غير النهارده ٠ولما‏ رأيتك فى دى الات 
ل ومرادي أعمبل ل 0 الى بيتى "١‏ 
واحط لك ختجر فى حزامك .واعلمك التركى ٠‏ وتبقى تقول ؛ 
شندى بندى ٠١‏ ال ٠‏ 

فقاللها الفلاح : أنا فىعر ضبكيامليحة تعملينى جندى »و تعلمينى 
التركو + وانااعل المجلال من ام تين كل فن عاة يقول ل كاب 
مانى فى زمانى قطعت رأسيه ولوكان أبو عوكل شيخ الكفر ٠‏ 

فقالت له : سر بنا يافلاح على بر كة الله ! 

فسسار معها الى أن وؤصلت الىمئرٌ لها ٠‏ فقأدخلته فية 2 ووضعت 
بسن بددية الطعام 2 قأاكل وكرب وازناض فى الفينة + ثم أتنته بماء 
وشلختسار جوخ . وكقاووق قطيفة.ء.وشاس قصب »2 وحزمته بحزام 
وفيه خنتجحر . وحلقت لحيتدوثشاار به ,2 وجعلته مملوك حليق ٠‏ 
وقالت له : 

اذا كلمك أحد فلا ترد علبهجواب +٠‏ بس هنز رأسصلك ٠‏ فاذا 

ه كرته هريف يوك يمه )١(‏ 

ولا تزد على ذلك ٠‏ فان الكلمةدى أصل الترراكى ٠‏ اذا عرفتها 
١‏ عبارة قذف / قريبة المعنى من قولهم : أيها الرجل القذذر 2 ليسن معى 

طعام لاأمثالك ٠.‏ 
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ها يمضى عليك شهر زمن الاوانتصنجق ويبقى لك طبل وزمر ٠‏ 

ققال لها الفلاح :أنا فىعرضك,بامليحة تخلينى أبقى صنحق , 
وياب مدر فى الكفر ل بشنوية كضكء 
اي 1 2 دادر حي الك ال راحو را 
وتبقى تنامى فيها ٠ويبقوا‏ يقولواالجدعان : أبو شحيير طلم المدينة 
فلاح ورجع جندى » يقول شندى بندى 2 ويقطع الروسس ٠‏ 

ثم انها أخذته ونزلت به الىمسوق خان الخليق 2 وجلست فى 
دكان من الدكاكين يبيع أنواعالاقمشضشة ٠‏ والخز ٠‏ والاطلس ٠‏ 
والشاشات الخ٠ ٠‏ فقالت للتاجر: أريد كنا وكذا . مما سساوى 
ا ٠.‏ و و عر ا ا عي 
اف اعرش كر سم الفاح را لت ال ا ا 
التاجر : توجهى على بركة الله ٠‏ 

فأخدت الحوائجوتراكت الفلاح.ومضى نصمف النهار ولم ترجع 
المرآة الى التاجر . فتتضايق »والتفنت الى الفلاح وقال له ٠:‏ 

سرمتك نطت علينا ! فهز الفلا حرأسه كما أوصته ولم ينطق 
بكلمة ٠‏ فكرد عليه الاجر الكلام قهز رأسه والم يتكلم ٠‏ فعضايق 
التاجر وقال لجيرانه التحار : كاعد اليه الى 1لا 
كلمته هز رأسه كأنه ما يعرف الابالتر كى ٠‏ 

فبيتما التاجر على هده الحال اد أقبل عليه رجل عسكرى»: فقال 
له التاجر : بالله عليك ياسسيدى تكلم لنا هذا المملوك بالتركى ٠‏ 
وعرقنا عن حاله ٠‏ فكلمه الجندى بالتركى فهز رآأسه فاغتاظ منه 
وسل عليه السيف وأراد أنيضربه ٠‏ فلما رآه الفقلاح يريد 

رت ا 
ا ا 2 

أنا فى جيرتك يابو زعيل ٠‏ 
القصة من أولها الى آخرها ٠فعرفوا‏ انها حيلة عملت عل لالتاجر 
والفلاح ٠‏ فقام التاجر وعراه وأخدجميم ما عليه وباعه بعشر بن 


١5١+‏ سه 


السخرية المصرية فى العصر الحديث 


بقى المصريون غارقين فى لهوهم ومرحهم ونومهم وكسلهم ابان 

لحك 7 العثمانى ٠‏ كانت السكتةالمصرية في ذلك الوقت لاتحمل 
معنى من المعانى , ولا تهدف الىمغر ضص ما سنوى المزاح والعبث 2 
وتزجية أوقات الفراغ : ونحوذلك . وان كانت يومكذ صوره 
للحياة التى يحياها المصريون فى تلك الفترة من فترات التاريخ ٠‏ 
الى عيب من عيوب الافراد وعيوبالمجتمعات ٠‏ ولا غرض لها كما 
قلنا سموى الضعحك والاضحاك ٠‏ وقد أعان على ذلك شيو ءهدا!لقهوات» 
التى يجتمع الناسن فيها لشربالتبغ أو البن وسماع القصص 
آر المزمار ٠.‏ 

غير أن الحال أصبح غير الحال .وذلك مند بدابه القرن التاسع ٠»‏ 
فاذ ذاك اس تيقظ المصريون مزسمياتهم , وتمضيوا باد تار 
ببلادهم ٠‏ وأعان على ذلك أمور كثيرة 2 ١‏ من أهمها ظهور إداة 
جديدة من أدوات الحضارة ٠‏ ضمى * لصحف" » 

ومنذ أصيحت الصحيفة فىمتناول كل انسان , وأصبحت 
الصحافة تحمل أمانة الاصلاحالسياسى والاجتماعى . ث فى عصر 
ينوع خاص , وجد الادباء أنفسهم مض طر ين الى آن تيا بأد بهم 
العربية ٠‏ وهنا نقطة التحولالهائلة فئن حبيباة الادب بصوره 
المختلفة ٠‏ 
القرن التاسع عشر يخص بشيعرهالامير وحاشية الامير . فاضطرته 
ظروف هذا القرن أن يتجه الىالجمهور ,2 وأنبرضى بشعره الذى 
ومتتريق السك و 6د مووز ةا بن حلت تأثيرا مدت فى معادى 
أن كو كل ستهيد) شاع ضير او اليل »بل أراد أن يكون شاعغعر 
الشرق العربى كله يفرح لفرحه .ويحزن لحزنه 2 ويعبر عن آمال 
الختعوة اللي 1 
بالقياس الى السخرية ٠‏ 0 فى بد ان ال 
الصرية لم تعد فردية , ولا غايةلها الا تزجية أوقات الفراغ , ٠‏ كما 


ب ١١١35-س‏ 


التى بحكمون بها السعب فىنهاية الامر ٠‏ 

ونحن مكتفون هنا بأن نضربالمثل بثلانة فقط من كتاب القرن 
صنوع * 

السخرية فى أدب النديم 

بقى عبد أئله بن النديم غارقامع أهل الاسكندرية فى أحاديثهم 
التافهة « ومجالسهم المضحكة »وآسمارهم المسلية , 0 يوم 
فاذا أهل الاسكندرية ‏ وعليهمطابم الحد يتحدتون فى أمور 
مشضكلة التدخل الاجنبى 0 ومنهاالشورى 0 ونحو ذلك ٠‏ واد ذاك 
فى اللهو والعببث ,2 وقضاء الوق. تكله فى المرح والضحك .2 ودخل 
فيما دخل فيه الناسن يومئذ منالحد ٠‏ وكان من ذلك انه انحه 
الى الصحافة وشارك فيها بنصيب كبير عل النتحو الذى نو حزه 

حصل النديم 9 من الحكومه على اذن له فى اصدار جريدة سنماها 
ا و ل 4 ل ياد باللغتس العر ببة والعامية 2. 
الاولى يخاطبي بها الصفوة «والثانية يخاطب بها العامة٠وكما‏ 
فرق بين هاتين اللغتين , فكدذلك فرق بين طريقتين من طرق 
السخرية : الطريقة التى يكتبببه! للخاصة , والطريقة التى 
يكتب بها للعامة ٠‏ أما لطر ول لتم عل ال و6 
عر القتانية فتعتمد و 1 
مقالا ساخرا بعنوان : « مجلس طبى على مصاب بالافر نجى » ٠‏ 

( والافرنجى ) كلمة كانيطلقهاالمصريون فى القرن الماضى على 
مرض الزهرى ٠‏ والكاتب يستعمل اللفظ هنا اسستعمالا محازيا أو 
رمزيا ٠‏ لانه يرمز به الى الخرابالذى عم البلاد نتيجة لاسراف 
الحديوى ٠‏ وآأما (المصاب ) هنافيرمنز به الى مصر التى أصبحت 
تعانى المرض والفقر من جراءههمذه الحالة السيئة ٠‏ وآماأ 
ْ) الملجليس الطبى ( فييرمز بهالى العقلاء والناص حين فى الامة 
المصرية ٠‏ 


؟١١‏ سه 


د 
ا فارغ القلب رع ا ا ري 0 
اليه شوقا ٠‏ وبفقهى أهله بيحفظو نهدمن الاعداء 2» ويدفعون عنه الوشاة 
والرقباء . وهو هو غزال قىالخفة.وغصن فى الليث ء وبدر فالبهحة, 
وجنة فى المنظلر ء تمر علمِةالدهور فتزيده حسسنا ,2 ويتوالى 
عليه العشاق فيزدادون به هياماوشوقا ٠‏ وقد آتفقوا على توحيد 
كلمتهم فى حفظه .2 وجمع شتاتهمفى رحابه » وصرف حياتهم الطيبة 
فى بقائه فىالوجود معززا بآهله مؤّيدا بعشسائره 2 حتى لاتمد المةه 
بد عدو , ولا يتوجه اليه فكرمحتال . ذلا يقرب منه مغتال ٠‏ 

وبيئما هو يثية يحسينة, و يدل بجماله . صحيه أحد المضلين ,2 
واستماله بنفاق تمبل الليدالنفوسى ٠٠‏ فظن أهله أن هذا 
المضل من الاتقياء الذين لابيعرفوناللهو . ولا يميلون الى المفاسمد ٠‏ 
وسملموه جنة حياتهم 7 وروضةثروتهم ٠‏ قدار به قى الاسواق 
والطرقات 2 وعر ضة للعشضاقتقبله جهارا . وتسلبه حلى 
أصابعه . وزينة صدره ٠٠‏ 

٠٠‏ الا أن هذا الغزال الطاهرالعرض لما رأى أهله أهدروه 
وأحملوه ٠٠‏ اسسمتسلم للقضاء +٠.‏ وسسبار فى طريق لايرى فيه 
أحدا من أهله ٠‏ 

فما هى الا رشفة كأسى حتىاصفر وجهه 2 وارتخت أعضاوّه . 
وذهبيت بهحتهة » فسلم جسم ةالشرر يف الى الفرش بتململ عليه, 
تان 20 واف امن اإعلة اوزازء وى خر يهل لحك قن كين حبسي 
بعلل نفسهة بالامائى . ويص علالزقرات ٠٠فيكى‏ وانتحب وقال: 

أى حيانى ٠‏ أى جنتى ٠‏ أىنزهتى ٠‏ أى مطلع عزى ,. ماالذى 
أصابك ٠٠‏ الخ 

فتنفس المصاب تنفسس الضعيف , ورمقه بعين لا يكاد يتحرك 
حفتها ٠‏ وقال بصوت خفى : 

لايعز عليك جسم أمرضه أهلةه !! 

فقام هذا الزائر يضرب الكفعلٍ الكف أسمفا ء. ويعضض أنامله 
غيظا ٠‏ وأسرع الى الحى ونادى : 

أيتها القبور الصامتة ! انشقىوانفرجى 2 وابعثى من فيك من 
الاموات » فقد أنتنت الطامةالكبرىوانكدرت نجوم النشور -. الح 


فلم يكن الا كلمح البيصر حتىمقيىء الفضاء بأناس لاعدد لهم « 
يتقدمهم طبييب بار ع قد اسشيص حب معة جملة من الاطباء - وسرمارواآا 
الى تلك الحيفة . واحتاطوا بهاتنيقبيلونها عن المسمنوعن الشمال,» 
وبقرعون صدرها , ويحسونننيضها 2 حتى وقفوا عل دائها , 
وعلموا أصل مصابها يدك 

وبعد تيادل الافكار بيتهم »قرالرأى عل أنهم مركبون له دواء 
يوقف سسبريات الداء الا ن ٠‏ وبعدذلك يتداولون قيما يزيل المردض 
و بعبد الصحة ٠٠‏ 

قال الراوى : وهيينما أنا أيكىوأتوح مع أهلة الممساكين , واذا 
بالمؤذن ينادى : حى على الفلاح +وقمت لأاقضى الفرض »2 وأعود 
لمباشرة الخدمة مع اخوانى , اذ لمأر قبل هذا اجتماع «ه مجلس 
طبى على مصاب بالافر نجى » 

قلك هى السخرية العابثة ٠٠التى‏ كانت تصدر عن النديم 
مخاطية الخاصة من طيبقات الامةخؤيصور لهم بها خطورة الداء الذى 
سرى فى البلاد » ( وحمو الخراب )ويوضح لهم أن الشفاءمنه بسيط 
اذا 3 الامر لاد فى الامة 0 الدين يصو نون كرامة البلاد 
د 0 

أما: الطريقة الثانية الى اتيعهاالنديم فى سسخريته ونعنى بها 
الطريقة الشعبية الى كانت تكت ب باللغة العامية , والتى كانت 
تينى على الضحك والمرح »و تهدف الى الاصلاح الخلقى والاجتماعى ىق 
حكاية بعتوان : م محتاج جاهلفى يد محتال طامع » 

قال : احتاج أحد الزراع لاستدانة مائة جنيه 2 فقصد أحد 
التحار وطلب منه المبلغ فحرتثيبتهما هدم الحكاية بحضور 

بعضن التيهاء ٠‏ 

الزادع : عاوز ميت جنيه بالفرط ( يريد الربح ) ياسيدى .٠‏ 

التاجر : قرط الممةه عشر ين كل ستة ٠‏ 

الزارع : اعمل اللى تعمله ٠ه‏ 

التاجر : شيل عشرين من الميه تبقئى كام ؟ 

الزارع : هو آنا كاتب ؛ شوف دفض(ز كام 2 
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التاجر : يبقى سسبعين ٠‏ 

الزارع : يدوب كده 
الأكمبيالة ٠‏ 

الزارع : اكتب وخد الحتم أهوء٠٠‏ 

وكقى وسنمط السنة 2 قدمم. لهالزارع : 

عغسره ة قناطير قطن . وعشرة أرادب سمسم ء وعشرين أردبقمح 
ل 0 . 

الزارع : طلحع كَ ورقه المحسا ب يأسيدى ٠‏ 

التاجر : انت جبت قطن بعشر ين جنيه 2 وقمص بعشرين جنيه , 
وشعير بعشرة جنيه٠‏ نيقى كام ؟ 

الزارع : ماقلت لك من ديا المرة ما اعرفسش أحسب ٠‏ 

التاجر : ببقى أربعين جنيه ٠*شيلهم‏ من هيه وعشرين يبقى 
الساقى كام ؟ 

الزارع : من يعرف شىء يامة ٠٠+‏ 

التاجر : الياقى نسعين جنيه ٠‏ وفرطهم عليهم عشرين يبقى 
سبية وخمس عشر ٠‏ طالب انت كمان ثلاثين ٠‏ يبقى هية وسستين 
ضم عليهم أربعين قرط . تبقى الكمبيالة تكتب بمائتسن وعشرة 
نصف ! 
و ولتق ليك لي اد يبقى لك 

دلوقفت فة وعضرزة فسن والتعن ذه خيعو .منن: ؟ 

التاحر : النص أجرة كتانف ٠‏ ولا له دعوة بالارباح ٠‏ 

الزارع : آى دلوقت صح الحسية ٠‏ 

والسنة دى أبيع لك خمسينفدان فى عشرة جنيه ٠‏ 

يبقى لك ايه بعد كده ه ؟ ياحنيهين يا ثلاثة ٠‏ خدلك بهم 
خاموسة وسهى على رأى المتلششيل ده عنده يسثر بح دهمن ده * 

فقال الثببة للتاجر : 

أما نتقى ألله فى هذا المسكن ٠‏ أآأخدت محصو له وصار دائنا 
نك «٠‏ قلفقة له حسية لا اصيل لوا . وجغلبة مويون © .نات 
حسيتك معه ممكذا : 


لا بفائندة كقدرها ١٠؟‏ 6 فيكون المطلوب 85 ٠‏ وقد أورد 
لك هذا القدر : 

»٠ قنطار قطن سشبعر القنطار ؟اجتية فالمجموع‎ ٠ 

ا أزادب ستمسيم سيعر الارد؟/١‏ ؟ جنيه تالمجمموع ه» 

»٠١ أردب قمح سبعر جنيه للاردب فيكون المجموع‎ "٠ 

»٠ أردب فول سبعر جنيه فالمجموع‎ ٠ 

أردب شعير سعر نصف حنيه قالمجموع |( "١‏ 

وبذلك يكون المجمؤع الكلىه؟١‏ جنيه ٠‏ 

فيكون له عندك ١‏ جليه وفحين سباك بجي للم 1 
جنية ٠.٠‏ ؟ ش 

ان هذا هو السلب بلا خواف:! 

التاجر : ياخبيبى 0 الزارى٠خمار ٠‏ وأنا اذا كأن منشس يعمل 
كده مششن لازم نيحى تاجر بنكير بعد خمسة سلنة 


ا يي اكت بغرت هماتنا: وببهيت عكوميا «#كهن مسعى 
حتى لابقع بعد ذلك د بحتال حال فى بيد محتال طامع " « 


والنك أبها القارىء حكاية أخرى بعتوان : 
سهرة الانطاع 
وفيها عر ض النديم لقرائهصورة قوم جلسوا فى دارهم 2 
وعلائم الهم والتفكير بادية عليهم» فدخل عليهم من سألهم عن تلك 
ا ورد »عرف أن الذى أهحمهم هو « عادة 
الكيف » التى شغلتهم عن كلشىء فى حياتهم الخاصة والعامة 
ولم تجعل لهم حظا من النشاط .ولا رغبة ولو بسيطة فى معرفة 
هو ان هذا شىء يوجب وجم الدماغ 2 ويستت الفكر 2 ولايشستغل 
به الا من ليس له شغل » 
عربى تفرنج 
الس ني ل ا لدت الود لعو 0 ” 
ابنه قى أول الامر يحيا حبانالفلاحين فى العزبة ٠‏ ثم أرشده 
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الناس الى ضرورة ارسال ولدهالى المدرمنة ,2 فأطاعهم فى ذلك ٠‏ 
فلما أتم علومه أرسلته الحكومةالى أوروبا ,2 ثم عاد الى بلاده. بعد 
أربع سنوات ٠‏ وحضر أبوهلاستقياله فرصيف الاسكندرية, 
ولمى وصل الا : بن اليها اندقم الاب حتضنه ودقبله + فابتدره الابن 
قاثللا : 

سبيحان الله ! عندداكم يامسلمينمسألة الحضن دى قييحة جدا ! 

معيط : امال يابنى نسلم على بعض ازاى ؟ 

زعيط : قول بون اريفى ‏ ع2106جة عصصمظ وحط ايدك 
فى اندىرهزة واحدء وخلاصن. * 

معيط : لهو يابنى أنا بقول مانيش ريفى ! 

زعيط : موش ريفى ياشيخ ٠أنتم‏ ياأبناء العرب زى البهايم ٠‏ 

معيط : الله يسترك يازعيط ٠‏ والله جا خيرك ٠٠‏ الخ 

وكما تهكم النديم من جهلالفلاحين فى الريف . واحتيال 
التحجار الاروام المنتشرين فىأعماق هذا الريف ,2 وعجرفة 
الشبان الذين خرجوا من قراهمالى التعليم 2 ثم عادوا الى قرام 
بروح الاستهزاء با باثهم وآأمهاتهم وأصحاب الفضل عليهم فى 
بلوغهم هذه الدرجة من التعليم ٠فكذلك‏ سخر النديم من ( رجال 
الادارة ) وجهلهم وسسلوء تصرفهمفى الامور ٠‏ 

ومن ذلك أن أحد المأمورين ارتكب خطأ فى عمله 2 فأرسل له 
رئيسه كتابا يوبخه فيه ويسألهالاجابة ٠‏ فطلب المأمور رئيس 
كتابه 2 فكتب له جوابا سخيفافى لغته . سخيفا فى معناه ٠‏ فلم 
يسترح المأمور الى هذا الكتاب ٠وأخيرا‏ دله بعض جلساته على 
شاب عنده ق الديوان ,. لابتحاوزراتيه ثلاثة جنيهات شهريا ٠‏ 
ولكنه يحترف الكتابة . فكتبالاجابية المطلوبة بلغة صٍحيحة 
ومفهومة ٠‏ فلما قرأهها المأموركاديطير فرحا بنجابة اإلشاب وقال : 

كيما يكون هذا بثلثمائة قرشي ورئيسه بألف قرش »© 

فقال له الو كيل : هذا من أولاد الفقراء + وليسن له محسوبية 
ع أحد الامراء 2 ولا يعر فالنفاق, ولا يعقل أفعال المحتالين التى 
تقدمه الى ذوى الغايات ! 

وعدان تر النرووم عن اجعراءز سكي زه يعن ,عليه ان قيمع 
ذلك باجراء ( التيكيت ) فقال : 


د أعظم مصيبة من رئيس كتاب لايعرف الانشاء وجود مآمور 
لايحسن كتابة جواب من شسأنهآن يكون من أسراره الخفية » ٠‏ 

وأخيرا نقدم للقارىء من تهكمالنديم هذه الحكاية التى سخر 
فيها منشيوع الخرافات: بين المصريين شن_يوعا جعلهم يوصفون 
بالجهل والغفلة ٠‏ والحكاية بعنوان : 

خد من عبد الله واتكل .على الله 

جاء فيها 

« سافر لاحد الاغنياء ولدءفلماطالت مدة غييته توجه الى بعض 
الرمالين ( ممن يضربون الرملوالودع ) وقال له : 

خط لى الرمل وشوف نجمىازيه ٠‏ 

فخط الرمل وقال له : 

ماشاء الله ٠‏ انت طالعك سبعود , وأيامك سعود ٠‏ شوف 
النجم يخبر بأنك بتاكل وتشربءوتقوم وتقعد 2 وتفرح وتزعل , 
وتركب وتمشى ء وننام وتستيقظء واتكسب وواتنخسرا٠‏ وفوقك سلما 
وتحتك أرضص ٠‏ وفى فكرك كلاموطالبي حاجة وبدك تبقى غنى٠ ٠‏ 

فغمز الغبى رفيقه وقال له : 

شفت ٠‏ أنا ماقلتلكس يعر ف كل شىء ٠٠‏ مين قال له على اللى 
بعمله دا كله , النجحم يبين كل حاجه ! 

ثم التفت المسكين الى الرمالوقال له : 

شوف أبو الزلفى ابنى مالهغاب كده ؟ 

فقال الرمال 

دلوقت حصل سحاب كثير .والنجم مابصحسشس فى السحاب 8 

فقال الغبى : 

أظن نجم الواد ساقط ٠‏ 

فقال الرمال : 

الظاهر كده ٠٠‏ 

فشتق الغبئى نفسسه نبعمامتهونادى : 

آه يابتى ٠‏ بياأعز الرجال يابوالزلفى ! 

فسمعته أمه فخزجحت صارخةمولولة قائلة : 

ايه جرى لابنى ؟ 
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فقال لها أبوه : 

ا و و 
ساق ٠‏ وجلس أبوه ار 0 20 حدوده ! 

وبينما هم فى شياط وعياطواذا بالولد داخل عليهم حاملا 
زكمبة الزوادة 9 فابتدره والدام.واحتضتاه « وقالمت أمه لاا بيه : 

شفت الرمال بتاعك الكدارده ؟ 

فقال لها : 

وائئه ياولية الراجل مالو دعوة 59 الرااجل قال لى السحاب كتير 
ماسمهتش منهة ٠‏ والله برده كلامةاحق ! » 

انتهت حكاية النديم على هذاالوجه ,2 ثم عقب عليها كالمعتادفى 
بقية الحكايات فقال : 

( التبكيت ) : أنظر الى الغفلةواستحكامها ف العقول السخيفة , 
وكيف رأى هذا الغبى أن الرمال كذب قيما يفتريه ٠‏ وحضير ولده 
من سفره ء. ولم يرض أن يكذبة؛, وحمل عدم صددهقه على وجود 
سنحاب ٠‏ وتأمل قوله انه يعرف كل شىءبعد كونه يخبر عنأششسياء 
من ضروريات البهيمة فضملا عن الانسان ع 

ان الناظر فى سخربة الندييلا يبسعة اللا الحكم بآن ١‏ ا 
المصرى فى زمانه كان يعانى ( الجهل ) الى درجة تدذكر بما كان 
عليه المصريون نحت الحكم العثمانى . وهو الحكم الذى صور لنا 
جهله بوضوح كتاب «هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف ٠‏ 


الذى مر ذكره 2 
0 0 صحافة 0 فى و للحن 


واتعتى ا عاد هفتا ظهورالقصة ار اين الملصرئ 
ب ا ا ا وال 
بها الجد م المصرى فى كثيين منالمواضع والعيوب التى عابها 
النديم فى الميدان الصحفى ٠‏ 

وتلك قضية من قضايا الادبالحديث لها مكان غير هذا المكان 
أو كتاب غير هذا الكتاب ٠‏ ش 
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وهناك صفحة أخرى منصفحات السخريةفىأدب النديم» 
هى تلك الصفحة التى كتبهاالر جل فى نقد شخصية كبيرة من 
شخصيات اليلاط العثمانى فىعهد السلطان عبد الحميد ٠‏ 
ونعنى بها شخصية ( أبى الهدىالصيادى ) . ومو شيخ منشيوخ 
الدين كان قد اسستولى على قلبالسلطان عيد الحميدءوملك عقله, 
وأاسمتاثر بحبه , على النحو الذىسنعود البه عندالكلام عن ابر اهم 
الوبلدن * ٍ 

ذهب النديم الى الاستانة .وتعرض له الشسيخ ابو الهدى 
الصيادى . ولكن ماكل طير يو كل لحمه كما تقول العامة عندنا فى 
مصر ٠‏ فقد كان أدبو الهدى ريحاوكان النديم.اعصارا ٠‏ وقدانبرى 
النديم لابى الهدىفكتبفيه كتاباسسماه « المسامير » نكتفى ببعض 
سطوره على وجه التمثيل : 

قال النديم فى وصف ميلادآبى الهدى . وقد سسماه فى كتاب 
المسامبر « بأبى الضلال » : 

ه حين سبق القضاء المحتوم بتكوين الضليل منهذا المشئوم . 
غابت النحوم بعنما أشرقتت .وأرعدت السسمماء وأبرقتءوزلزلت 
الارض زلزالهاء وقال الانسازمالها ء وارتج الكونرجة , وصار 
العالم فى ضجة ٠‏ رقضى اله الاتحمل أنثى فى تلك الليلة منالجن 
أو الانس ,»حتى ينفرد اينالصياد بهذا الطالع النحسسى ٠‏ ثم نادى 
مناد بين الارض والسماوات »يسمع صوته ولا ترىمنه الذات : 

أيتها الامم الحاضرة ء. والعوالمالناظرة . استعدوا للبلايا وهجوم 
الرزايا م وحدوث الكروب والهموم » والشنائد والغموم / 
فقد آن ظهور مثير الفتن..وغارس الاحقاد والاحن .وموغر الصدورء 
وجالب الشرور ء ومظهر الفساد»ومضل العياد . ومفسد مذاهب 
الائمهة . ولاعن الاشراف وعلماءالامة 2 وعدو محمد وعيسى 2 
وخصيم ابراهيم وموسى ٠٠‏ ثمقال : 
عزوا الهدى وشريعة الاسلام عزوا العلوم وحكمة الاعلام 
عزوا النبى وأهله فى سنتة عزوا الصحابو جامعى الاحكام 
عزوا الامة فى نفائس كتبهم عزوا الهداة وثلة الاقلام 


هه ١5+‏ سه 


السخرية فى أدب الموبلحى 

كان ابراهيم اللويلحى صاحب جريدة أدبية مشهورة اسمها 
د جر يده مصباح الشرق » ٠»‏ وقددكان الطابمع الادبى يسمود هذه 
الصحيفة وذلك أن شخصسية صاحبها ابر ايم كانت الى اللادب 
أميل منها الى السياسية ٠‏ و كانابر ايم من الكتاب الصحفيين 
ذوى الاساليب الممتازة ٠‏ وكانلادبه عشاق كتثيرون فى مصر 
والشرق منهم الأشميخ عبد العزيزالشرى . الذى حدثنا أن جريدة 
مصياح الشرق كانت بها صفحةلنقد العظماء والاكابر فى الامة 
المصربة . وطريقها الى هذا النقدهو «م التصوير الكاريكاتورى » 
بالحروف والالفاظ . لا الخطوط والالوان ٠‏ وكان الناسس ينتظرون 
مساء الخميس من كل أسبو عظهور 2 الصباح «( بفارغ الصبر 
خشية أن يكون فيها نقدموجه الىبعضهم » أو سخرية قصد بها 
واحد منهم ٠‏ غير أن الذى بقى لتامن أعداد ( المصباح ) ليسست فيه 
صورة واحدة من الصور التىئحدثنا عنها اليشرى فى كتابه 
5 المرآة ) ٠‏ 

ولكن فى دار الكتبب المصر يه ند نسشخحخة قريدة من كتاب قديم 
ننسبه الى ابراهيم الموبلحى .وعنوانه « ما هتالك » اذا١‏ 
عليه القارىء وجده سخرية مريرةبالبلاط العثمانىفىايام السلطان 
عد الحميد ٠‏ وكان هذا السلطانقد اسسلستدعى اليه بالاستانة 
ابراهيم الكويلحى . فصدع الاديب بالامر » وعاشى الى جان بالسلطان 
عشر سئوات شهد فى أثنائهاالفساد فى الاخلاق . والاختلال 
فو الاحوال . مما أدى فى النهايةالى انهبار الدولة العثمانية , 
وزوال السلطنة التر كبة ٠‏ 

وقد اشتمل كتاب « ماهنا لكعلل ثلاث عشرة مقالة كتبها فى 
وصف أحوال السلطنة العثمانية, والقصر السلطانى ,2 0 
التى كان يحتوى عليها ممذاالقصر ,ء كدائرة الامناء 4 0 
الحريم وغيرهما . وفى الاخيرة من تلاك المقالات حدتنا الكاتب عن 
( المسايخ ) الدين اسدوارا على عقل السلطان عيد الحميد 2. ذلك 
المخلوق العحبب الذذى 5 قشنى. الغمن كله فى الوسيسيناوسن الهو اس + 
وأضاع من حياة الدولة ١‏ النخساتة الال يسنة فى الطرى ل 
الدجال المحتال الذى يسمى( ابا الهدى الصيادى ) ٠‏ وممو 
أحد مايخ أربعة دجالينمحتالين, وعم السبد ابو الهدى الخلبى 
الصيادى٠‏ السدسسيد احمد أسعد المدنى 2 والسيد فضل المكىء 


والنسبخ محمد ظافر المغربى ٠‏ 
.ا ١ " ١‏ لا 


الامم العربية كلها فى أيديهم .وزينو! لهحم لهذا اللقبالقديمعند 
المسلمين 2 وهو لقب خليفة ٠وفتح‏ المسكسن صدره لهم.وصغت 
جوارحه اليهم ء» حتى أعموه عنالحق , وحيل بينه وبين معرفة 
الحقيقة فى كل شىء ٠‏ 

وانظر الى هذه الطريقة التىدخل بها أولهم . وهو ابو الهدى 
الصبادى على السلطان عبداحميد: 

قيل ان هذا السلطانرأى رؤياقصها على أحد رجال البلاط , 
فدله هذا على الشسيخ آبى الهدى .ءفاحضره السلطان وقص عليه 
الرؤيا5. ففسرها الشيخ تفسيراأعجب به السلطان ٠‏ وبعد أيام 
قال الشيخ للسلطان 

قد رأيت النبى صلى أئله عليهدوس لم ليلة أمس و فى الرؤياء 
فأمرنى أن أبلخ عنه جلالة الخليفة كلاما 2, وآمرنى أن ل 
اليه من. غير واسرطة ٠‏ 

فاهتزت السراى السلطانيةلهذا الخير ٠وكانت‏ الدولة تستعد 
للحرب. الروسكية: . فرزاد جلالة السلطان فى عدو نهم قدو 0 
اد سليه بالرائسطة م أثره ا البى عق اق عله سنك + 
فامتنم الشيخ وقال : 

ب اتنا أعدريك أن ابل ذلك مسادية + 

فقيل له : ان حلالهة مولانا السلطان لايعرف اللغة العربية , 
وأنت لاتعرف اللغة التركية .فكيفا يم كن أن تخاطبه بلا 
ا ا ا ا ا الغد أمر الميلفلان أن يكون 
الاما أمونى به النبى صل التدعلية وسام ونعد دس عاد الصيخ 
ووجهه متهلل بالبشر وقال : قدجئنت جئت لابلغ السلطان بنفسى من 
غير وانبطة كان 0 ٠‏ فس ألوه : وكيفف 
لاك اأحضره وشسمع معه الرسالة لدبوية . ولا يملم أحد عن عمسا 

ومن ذلك اليوم أصبح الشسيخأثيرا عند السلطان ٠‏ بل قل 
أصيح الرجل الاول فى البلاطالحميدى ٠‏ 


١515‏ سه 


وطفق المويلحى يس خر مزالشيخ أبى الهدى وساثر المشسايخ 
بالقصر السلطانى ٠‏ ومن ذلك : 

« أن الشبيخ ظافر ا مغر بى لمارأى أن الاعتقاد كد رسخ قبه 
بالسراى توسمعف الامرء ومن ذلك١انه‏ كان جالسافالحضرةا لسلطا نية 
مم السسيد أبى العدي وفى أثناءالحديث قام من فوره 2وقال بهيثئة 
الخضوع والخشوع 

ه عل الحالى 5 السلامورحمة الله ! » 

فسأله الس ططان تعد أنقام الشلبيخ أبو الهدى عن هدم 
النتحية . فقال : ان الخضر علبةالسلام قد مر ينا وسسلم علينا ٠‏ 
فرددت عليه السلام ٠‏ 


وخرج الشيخ ظافو من حضرةالسلطان قالعقئ باخوانة من 
مدت الوح آبو الهدى ٠‏ فعنفوه ه وأنبوه وبكتوه وتوعدوه 

لي و 000 ا 0 
ا لا لو لور ال 0 
يكون أكثر منهمسلطاناعلى نفسه. وهم لاير يدون ذلك ٠‏ 

الى حمذا الحد سخر المويلحىمن مشايخ السلطان عبد الحميد ٠‏ 
وهمى س خرية بنيت على ذكرالوقائم التى صدرت عن أولئك 
المحدو ع يان ل الوقائم 0ك 
الهدى الصيادى وزملائه ٠‏ 
أصدر أمره بمصادرنه واحراقه 250 اين زلا الانصضياح 
وتولى البلاطا العثمانى احراقها ٠ولكن‏ نسخا قليلة تسر بت الى دار 
الكتب ء. منها هذه النسخة التىرجعنا اليها ٠‏ ش 

عإد “إد كاد 

وثم صفحة أخرى من صفحات الادب الساخر فى مصر ا ء تتصل' 
بالمساجلات التى كانت تدور بين الشميخ على يبوسفف صاحب المؤيد, 
وبر اهيم المويلحى صاح ب مصياحالشرق ٠‏ 


حدث أن التقى محمد المويلحى نجل ابراهيم المويلحى شاب من 
(أيناء الذوات ) فى القاهرة .واسمه محمد نشسات ٠٠‏ وكان 


- ١2590 


محمد الويلحى على محمد نشاةت .ءوسب أباه » فما كان من الشساب 
الثرى الا أن لطم محمد المويلحىعلى خده ٠‏ وذاع نبأ هذه اللطمة 
فو الاوساط الادبية بمصر فىذأاك الوقكت ء وكان للموبلحى 
الكبير والمو يلحى الصغير أعداء كثيرون ٠‏ منهم الشناعر المصرى 
المعروف ( اسماعبل صبرى » ٠«فاتخنذ‏ من هذه اللطمة موضوعا 
ل ا . اك 0 
ا الادب ا رع 4 1 الكف»! 

وانتقم ال مو يلحى بعد ذلك منصاحب المؤيد فى حادث زوجته 
السسيدة صفية الساداك 0 وطلبآبيها طلاقها منه بدعوى انه ليس 
كفوًا لهذده الزوجة . وكان ذلك عام 5-0 ٠‏ ونشرت ص حيفة 


مصما ح الشرق» كثيرا ع سي عي المعنى ء وأطلقت 
على الأقالات التى نشضسرت يومكناسسمم « عامل كقء » ٠‏ 


د الشاعر اسماعيل صمبرى فقد لطم فى هيدا الموضوع اثنتى 
5 قطعة نقتطف من الاولى على سبيل المتال : 


اذا ع العناة عليك حربا 
فقل وارفع عقيرة من ينادى 
أعرنى بابن ابراهيم صدغا 
فان هو قد أعارك ما ل 

ومن الثانية تحت عنوان « 
قلت تنجل الصافعين احترز 
و*9 تمازج ان رايت ابنه 


فقال لى : ان كان كفى معى 
ومن الثالثة : 

ياصريع الاكف صدغك أ 
ومن الرابعة : 

وصاغك ان نقر الناقرو 


وخفت بوادر التحزبيعنرنا 
فلا بحد المؤازر والمعينلنا 
أخوض به غمار الصافسلا 
رأنهمو أمامك هاربيئلنا 
آمام الكاتب بن الكاتبينا 


الاسلحة الجديدة » : 


من صدغ ابراهيم بوم الكفاح 
خاكى سحدخع لأنيب الرا 
ما دمت حيا لا أهاب السلاح 


خلقا مثل طيلسان ابن حرب 
وهو قى معمعان حرب وضرب 


اذا التف بالعسكر العسسكر 
ن عليه يرن ولا يكسر 


- ١5غ‎ 


ومن الخامسة بعتوان ( التنصيحة ) : 
يابن الاولى رسخت أحلا مهم ورست 
اذ الاكف محاتن مهاويس 
لا تدخل الحان والص فاع ثائرة 
.حتى تقام حوالنك الخلاريس 
وقل لصدغك يستقيل وفودهمو 
وآما القطم الباقية فهى د مناجاة » يبل الاب وادته ومحاورة 


بيتهما فى نفس المعنى المتقدم ٠‏ 


ص ©3585 .هه 


أدو نظارة 
امام السخرية فى العصر الحديث 

شتام أن تددرت عن السشخر يه تن العوت الماضى دون أن 
و ل ل ل ل يا بأسم 
« أبى نظارة » ٠‏ وقد كان هذاالفتى كدلك من تلاميف السسيد 
حمال الدين الافغانى 2م وممن نفخ فيهم هذا الزعيم الشرقى الخطر 
من روحه .2 ودفعهم بيده 2 ورسمملهم طر بق الكفاح : عن الشعوب 
الاوروبى اليغيض ,2 فمن تلامينالسيد حمالالدينمن اختار لنفسه 
الصحافة الحادة . مثل محمدعبدكه وغيره ٠‏ ومنههمم من اختار 
الامرين مثل النديم . 

وقب عائشنى « ابن صنوع #استت كن هن الحخديو اسسبماعيل . 
وينال منة ويحرج صدره بالنقدحتى اضطر اسماعيل الى اصدار 
ل 0 : ا د الصحفية . 
العو رم كم لا لكر ٠.‏ 0 
نحاحا عظيماً أوغر صدور حاسيديه , وأخاف منه الخديو 
اسماعيل ٠‏ فلم يجد بدا من نفيه كما رأينا ٠‏ 

أصدر ابن صنتوع أول عددمن مجلته الفكاهية , المسماة 
د أبنو نظارة زرقاء » بتاريخ ١رببع‏ الاول سرنئة ه9؟١‏ ص 2 وبه 
لو ا ع لا لوو ال وا ار 
ا أغا الهقووءاص 0 .وابونفوسة شي البلد ٠‏ 1 214 
هذا الفصل الطربقة الامج الى كانت ع بها جرال 

العوا ند والتال ‏ : ولاعت الله « ا « فيرد 

9 نفوسسةقائلا : هو انتوق حليتوفى الببر بكرةولا سملبة! والثورء 
وحماة السنتنحق , بعنأاه در بع الثمن أجيب من الهوا المحابيب 
(أى النقود) للعوايد : واي لت اندر اكير الحارة دى كلها الخ « 


1١535 -‏ -ه 


ونوالت أعناد ( أبى نظارةزرقاء ) وهى تثبين مظالم العهد 
تارة , وتدم الجهل واتمداح العلمتارة « ونوضح فضائل الجرية 
وتحارب التعصب الدينى تارة عوهكذا ٠ولما‏ رسخت أقدام هذه 
اللحلة الفكاهية فى الممدان ,وأحيها الجمهور المصرى اذ ذاك , 
وورعت - أعدادها الاالاف فى الوقت الذى كانت فسة أكبر 
أكثر تقد ير .٠‏ لما حدث كلذلك لجريدة يعقوب بن صنوع 
رأى الفرككة سمانحة الوجييية ا اللوفحخ 0 اسماعيل ٠‏ 
0 العو ل 0 0 
مندك بنابة القرن الماضى الىماحتلال مصر وتتحين كل فرصة 
ممكنة ليلوغ هذا القصد 

وبدأ أبو نظارة من ذلك الحينيصف الظلم الذى , 
امصريين » وهو ظلم يصور عهداسماعيل » ولكن أبا نظارة كان 
يحمى ذلك بقوله فى آخر كلمحاورة من محاوراته : 

«ه ينارب العالمين . ١احفظ‏ لنا عزيز مصر لكونه يحب عيادك « 
وتبسعى فى سبعدهم »© ٠ )١١‏ 

ومما يدل على أن بن 0 نقصد التتريو 0 
على سمبيل المثال : 

شاع في أيام اسسماعيل انهكان اذا غضب على أحد من 
أصدقائهة دعاه الى القصر وقفماليه فنحانا من القهوج فيه سمم » 
فما يكاد هذا الرجل يصل الىبيته حتى يخر صريعا وتخفى 
الاسرة مم ذلك سيب موته . 

شاعت هذه الاخبار وأمثالهافى أيام اسماعيل , فأشار اليها 
ادن صنوع ١اشارة‏ خفيةفى بعض محاوراته حيث يقول : 

«هأبو الشكر : بامرحبا بك يابو نظارة . ! 

ابو العينين : تفضل اتقعدياعم وانجلى ٠‏ 


١‏ - العلد السادس فى ه؟ ربيعالثانى سئة ١595‏ 2/ ثنقلا عن كتاب 
ادو نظاره للدكتور اراهيم عبده + وقدخصاصنا هذا الكعاب بالاشارة كمر جع من 
الراجدع لسبب واحد , هو ان صحف ان نأظار لاو<دود لوا تقرييا فى مكابات مصى 
وتندن وباريس * ولولا أن الدكموورابراهيم عيده عثر عليها مصادفقة علد 
احدكى بئات يعقوب بن صنلوع > آلاعرفها احد من ابناء هذا الجيل ٠‏ 


١5197‏ هه 


خلاط : تريد تشرب ايه ؟ 

أبو الشكر : أبو نظارة قتي ل البيرة ! 

أبو العينين ‏ لا الراجل يحب القهوة ٠‏ 

انو تظارة # الا ياخوياات القهوء؟ مااحبياين الانهينة خطرة أفن 
الايام دى ٠‏ واللى يشرب منهافنجان واحد يبرم ! 

وطفق أبو نظارة بهاجم فىمحلته كذلك الوزراء والامراء 
والموظفين منالاتراك والاوروبيين. وذلك فضلا عن مهاجمته 
الخديو ٠+‏ وكان لايذاكر الحديوبالشكر والثناء الا فى المواضع 
التى لامحل فبها للشكر أو الثناء ٠‏ وكأن هذه الطربقة الاخيرة 
كا عي الاخرى تين الطر ف التىاخذ يسخر بها من الحديوى 1 
وكان يشير البه داعًا في المحاورات بأسم 2 شبخ الحارة » كما بسار 
الى الفلاح المصرى باسنم ١م‏ اب ىالقغلب » ويشير الى تنقسيه يباسسم 
النسد الحننب القريب 3 ويشسيرالىالامير حلم عم الخديواسماعيل 
بأسسم « الكريم الحليم + وكانهذا الامير أمل المصربين فى عهد 
اسماعيل وتوفيق ٠٠‏ والظاهران أآبا نظارة كان يدعو لهذا الامير 
فى محلانه - وهذه علة الا كتارفى محلة « أبى نظارة زرقاء » 
فن عبارة زانزبنا كزيم وجل عفى كل فتاسبةه .من التاسييات 
المختلفة ٠‏ وبقى المصريون علىذلك حتى مات الامير حليم 2 ثم 
تولى العرش عباسى حلمى الثانى 

نفى ( اسن صنوع » الى باريسس سننة ٠ ١419/8‏ وهناك أصدر 
وقد اضطر اضطرارا الى هصذنهوالطريبقة لامور كتيرة ,. من أهمها 
محاربة الخديو اسبماعيل وا الملصرى . ورجال الاحتلال 

57 هذا وذاك فهقد احتالاين صتوع بكل الطرق الممكنة 
حتى نجح فى نشر جريدته سرافى ربوع مصر والشرق ٠‏ وهال 
ذلك اسماعيل فى نهابة الامر .فكان لا يملك نفسه من الغعضب 
حينا . وكان يلجأ الى الحبلةأحيانا ٠‏ ومن ذلك انه كتب الى 
يعقوب بن صدوع فى_باريس بدعوه الى العودة الى مصرء وعننة 


بالرتب ونحوها . فما كان منيعقوب الا أن أجاب عن ذلك 
بقوله : 

الى انل أن اعيس فى التفوعل إن أكون عنيا كي حييدية 
طاغمة ! » 


هذا الردا فى قسن أعداد 0 صحف أخرى لطن ورك 4 
وبعنث بها الى الخديو انها عيل ليقن بنفسه على طريقة من 
الطرق التي ا عه سس عو م 
العسيب ؟9 

وما أكتر تلك المطرقفق. التىا بمتدعهاأ ابن صطنتوع لاذاعة 
صحيفته 2 وما أكثر الامسماءالتى اخترعها كذلك له 2 
الصحيقة « حتى بوهم أولىالامر بمصر انها صحيفة جديدة 2 فمرة 
يسميها (محلة أبو نظارة زرقاء)وأخرى يسميها 2 النفلارات 
الصرية 4 وثالتة يسميها 2 أبوصفارة ) »> ورابعة يسم ميها 
( الحاوى ) وهكذا ٠‏ 

وقد صدرت هذه الصحيفةفى 0 أغسنطس ىام ١‏ بالسسم 
رحلة أبى نظارة زرقاء » 

وحاء فىعددها الاولمحاوراءتمنها 

0 شصبخ الحارة »4 ( وهوالخديو اسماعيل 4--: التو بيهم* 
دى النوبة . اشسفىقى بأ أبونظارةعل عمك هم شيخ الجارة ٠‏ جر بدتك 
ضربها قاسى 2 أخاف منها عدراسى 2 دى حطت فى قلبى 
الرعبة , بأقوالها المخيفةالصعبةء اذا رفعمت عنى الجر ددة ٠‏ أرجمع 
لطرايقى الحيدة ٠‏ 
الريق ٠‏ ياقاتل الامير الصديق ٠‏ 

ابوالغلب ( الفلاح المصركى )2 ماتشغفحكثكنى بابو نظارهة . 

الشفحة فى الغابير ده سار 5 . ده حتلنا . من الظلم والجور 6 
ونازل علينا زى مائز لال سوا عالتور 9 ا ا 

من ظلمه ! » 


هذا الامير بأن الاحائب قَّ مهتم هم السيب الأول والاخير ىُّ بهذا 
البلاء العظيم , يأتى ( ابن صنو ع) بمحاورة من محاوراته لتكذ به 
كل هذه المزاعم من حانب الدبو : وعئوان المحاورة هكذا 3 
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( البر كلتو ا كصرى )» 


ع الرئبسس : ( بوجه نظرة الى الاعضاء : و يتف وشف وقول ) : 

سسعادة ناظر المالية « ارس ل الينا أخادة رسمية باالفة 
الانجليزبة : لاحل (الضرائب الميرية » لسناد الديون الصربة) 
وتحصيل الاموال المتآخرة لغايةثمانية وسبعين أفرنجية © ودفع 
المتأآخر من الماهية , والذى يتآخرعن السداد بالطريقةالحبية2. يعامل 
بالقوة الجبرية : وتباع !إطيانهوموجوداته بمعرفة المديرية > 
وأقندنا كر على هذه القضية . فكلا منكم بدى رآبه بالحربة. 
ولا نخافوا من شىء بالكلية ٠‏ 

أرو جموس : أن كالتف المادةتفاق ه» شاحنا تقر بالو قاق 6 وان 
كانت حرية »م تيدى آفكارناالقلبية . 

الرئيس : شوف باشيخ عبدالمال . أنا لاأعرف النضال ولا 

أبو جموس : المادة مثنى حاوجه مداولة ©» ولا كتر محاوئة » 
أاحنا قبلنا كل النوابسب 4 اللىمرت عاينا مع جميع المصائب . 
عشمنا من سى فلسن ٠‏ يريد المستر ريقرز وللسسن ناظر المالية 
فى الوزارة الملختلطة َ( والجماعةالاوروباوبة 34 أن يخلصونا من 
العبودية . لما سمعنا بانهم ناسررطيبين » يكرهو الظلم المبين , 
ويسلامتهم مافلحوششي ٠ربنا‏ يغنينابفرجه العميم 2 ويولىمعليناراجل 
حور شيخ الحاره اللعين : اللى سخمط وش الحمارة طين ٠‏ وأنا 
وحياة رسك مافيششس دلا كيلةغلة 6 ولا حاموسة ولا عجلة 5 
ولا كر صص حله 8 فيكفانا ظلم وخسارة ٠‏ وائله أعلم نما فى 
الخجعائ :وما ”ختطوى عاد مية السرائن <١‏ 

الشبخ محمد : احنا لانعر فمدير مالية © ولا ناظر خارحية. 
دول ناس ملاعين يرطنوا بنساتهم الاعوج © وهم لابسين بتوعطوال 
اسبمهم. برانيطا .. وبدردعوانبيف كير ويتغدوا بلحمالختزير 
أآما احنا ناسسى هواره » نسرفطيب فى قنابيةالفر سو 'الحمارة © 
واعررا ف سعادتك اننا ماع لمش زبادة ضرائب 4 ولا كتر مصااءب 


© هث- 
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وعاوزين نخفف المربوط : ولاتسأل عن فلسن ولا مريوط *' 
وان انفلق شيح الحارة»مانة.ثعو ولا بدارة 5 

وكلا الكة ان كان القصط ن بحضورنا الآن الضحك عيتاردى 
زمان فاحناأا وحلا نين وعن ذاتكم مستفنيين 5 وان كلتم عارزين 
النياشين بتوعكم خدوها »والفلاحين احمى قدامكم كلوها ٠‏ 
لان بلدنا-وحياة رسك بعد ما كانت حايزة كمال اللطافة , 
أصيفة مع كتر الظتجحم كوم شقافة .٠ه‏ والله بحازى ابن 
الحرام ٠‏ الح 4 اه 

وفى تلك المحاورة الساففة قف أاعضاء المرلمان المصرى 
موكققه المعار رض ليمنه الضرائب التى بفر ضها أسمعيل من حسن 
الى حين . وبهذه الطريقة:فس ها'وغر ابن صنوع قلوب“'لعسكر بين 
كما أوغر صدور المدنيين . 

وحين علم ( أبنو نظاره ( أن الخد:و أسمميل تنزل عن أملاكه 
لتسديد الديون »سخر من حالتهسخرية لاتخلو من لذع وششمماتة, 
وذلك ق زجسل من أزحاله . يعول فبه على لسان الخديو : 


ابه دى العيارة المتعوسه صبحت دوايرى مفكوو اس 4 
والحسرة فى مغغروسة دى وقعتى وقعة بخرفان 
ما اعر فشثلاده منذا الطااع متصودعم م ابقالهم خالمع 
واطلع كدا مغتاظط و'لع ا 


شرم برم حالى غليان 
دول سلطوا المستر قلسن كشو محب باع ومالسجين 


شرم برم حالى غليان 
وجابولى عمى الشيخنوبار وعملوه رئين لكب-ار 
يحمر فى عينة در اإلنار 0 قاعد قصاده جربان 


واشخق ققوية إن اتروع ل مقاة امتسعيل تف ' اذ ,واصل 
الى هذه الحال السيئة من الخوف ومن الذل .. وبعف أن 
حاول ؛رضاء الشعب ال مصرنى بطراق كثير 5 » منها استادالوزارة 
الى ( شريف ) الذى كانت تحبدالطيقة المستثيرة من هذاالشعيه 
ويكتب يعقوب فى هد مك عنةزسالة بيعئوان © 


7 ار كك 


4< من أآبى نظارة معظمة فى مصر 
.الى أبى. نظارة زرقا بباريس- 
وفمها : 


« لا تظن الوزارة الجديدة بطول عمرها . بل تستعفى عن 
قريب . لان مازال الج دى[ يريد اسمقيل ) يلعب بديله 
ام ددم قال - 

لا تفرحوا لمن بروح لما تشو قوا مين بيحى . 

شوف يباعزيزى ٠‏ 

اذا رب العالممن عيبن سايدناموسى ناظرمالية 6 وسينداعيسى 
ناظر خارجية 6 وسيدنا محدما ناظر ا ات ادا رمرم 
تعمل شفله حر ه ويضب .داك عليهم ٠‏ وكلما مسكوه لمر عه 
وقالوا له : جزاء الحراميى وجاع بيده ©» يقول لهم ٠‏ « والكاظمين 
الغيظط والعافين عن الناس ) » 6توبة من دى النوبة . لذلك: قول 
حت وهذاآا رأى جميع اك محر_.انة 0 مااسعفناش مولاناالاعظم 
لان العالم هنا سوا وقشعوا.ءلرجا والدنيا صبحت سسبو د امام 
عيو نهم 6 ولا حد يشفق عذ هم » ٠‏ م٠‏ 

ونريد أن نختم الكلام عن سخربة ابن صنلوع بالخ ديو 
اسمعيل بقطعة من اعبة تياتربةله بعنوان : 

شيخ الحارة 

وفيها يصور لنا الخ ب 1.يو اسمعيل بصورة رجحل حزين 
فهو لانذوق طهم النوم 'والراحةولا بعرف كذلك طعما للاكل .و 
الشوت ‏ و : يب لدواعىاللهو أو المرح ٠‏ وقد سسهر فى 
يلة -من. اللنيالن حدىع عست الفيسصن فق الوم الخال 6 وال 
ححدت. تفبيية اذ ذاك- نيحلا الحديكه : 

0 واه راحت عليك بابو 'المباع ٠.‏ الله يلعن اليوم اللى ذبه 
مال الشبكة دى اللى زى الطين . المكتوب على الجبين تراه 
العيون ٠‏ تعمل أنه ف طمعالدنيا 0 ادينى صضبحنك أشسقى 
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محنودات اله« واخوت تاد ٠‏ مائتين غسكوريق ومن فعين حول 
سرانتى وبر ضو مرعوات ٠.‏ - ولدلا استمع تخند جى على اتتزع 
وقلبى. يطب »© واقول فى تفسى 5أهم ضباط ا ونازملة 
وبقبضوا روحى 0 وللحت يدوا كتايح ا 2 0 
نك جار :بل سل و دان مجطض ل ال ال 
صطنئعة نل مايطلعش من بد.هم حاجة . اليمصاصين كقلع.ر. ٠.‏ 
والل امد ٠.‏ وبيعر فونى 3 ل الى حصن يومى ٠‏ أما أبو نضارة 
الكلب اللى يتيبح . لنة يعو 6 ها 

1ه باسماعيل : انت بتسلى غليك وهمك بالكلام ده . . انما 
قلك بيرحف . وضميرك نى ملق . أهو الليل بيفوت بطوله علنك 
ماتذوق النوم. ٠.‏ أدينى سسامع تشحير الاغاوات ٠‏ يابختهم دول: 
مبسوطين . ولاهم عار فين'لمتبابتعمل بهم ايه . والناسن اللى 
مايفهموش الصورة ايه يقولوا عليهم دول مساكين 4؛ لكونهم 
محرومين من لذات الدنيا 9 آهنا مغفلين 5 والله عا 0 دع 
غير ى” آنا ٠.‏ لكونى باط ره بشرب من خوق أن خدامينى 
ز حمه سان لى أن وم ابام جه ٠‏ وانظر مين ا 5 
وتهلكنى ٠‏ »> ياخى لا ٠ه‏ » والله انى مجنون . هو أنا ىقأوروبا #8 
احنا ف مصر ٠.‏ واولاد مصير بخافوا من خيالهم ٠‏ دول ناس 
ظرطه من غير مؤاخذة تطيرهم »ولا ما كنتشس خلصت منأبديهم 
يوم قيامة الضباط . 

آدنئى باعمل : تكيفى 5 ولاحد قادر على ٠‏ غبار طلعت عليه 
وفلسسن »© وبلاتور دسيتهم فىجيوبى . وبأذن الله انتصر على 
( شيخ التمن ) ل يريد سلطانتركيا ‏ وأحطله هو ووريره فى 
الجر؟'ب 0-0 
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ا ل ا ا ل د 
ولاعظم ملوك الافرنج ورا من جورى وظلمى © ويقولوا 
عاوزينٍ لهم لسعم ابه 5 لاع ٠.‏ الله يتعلكم يا أهل مصر 
عبده كما بشساء ٠.‏ "لوب > م دى فاوسى . وانتم ملز ومين تخد موه 
١ 0‏ 0 يكون العرق بينى نكم انه ؟ 
و'لثور 7 همنلة 2. ا ١كل»‏ 3 أما الفلا افانهنتن 
وهو حى . وبعد موته العبر فيه خارة . لو كان هنا الختزير 
أبو نفظلارة .. كان يقول بى القبر خسارهة فيك بافرعون ؛ 
لكونك بتظلم خلق الله . :نمائبو نضارة نفيناه من حارتا . 
وآهو كاعد بيشحت 5 بعاد فرتسا 5 

هى الشمسن طالعة . راأئالسه مائمتثى . آه من عيبششستى 
ما أمرها. والعمل 8ه #الشيطان بدبرنى ! » . 

د عد عد 
بعثو'ن « 0 ( أحملاأبق نضارة 0 0 
على الثورة على اسمعيل » وتذيل لهم ثورة بالفمل » واجرى 
الحديث قى هلين الفصاإينالسابقين على لسان كل من : 
شضيح الحارة 0 أسمعيل ( 134 وتوفيق افندى ( الخديوتم فيق) 
وتحسن وكلحسسساين ورناض( حاملين ١كياساً‏ على اكتاقهم 4 
واورافا ت تحت» 0 ( 000 من الموظفين * ع 5 : 


0 ه ( ال ا الطرق يحتمعون لها 
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وينبطح المريدون على الارضوتمر فوق أحسادهمبغلةاك يخ 
وتحدث لهم البركة بزعمهم منآجل ذلك ) 

شيخ الحارة : جعانين نعطىلهم لقمة جراية يسكتوا ٠‏ 

مجدع ( يسلت سيفهويةرللشيخ الحارة ) : 

طالع ترمح على فين يافرعون؟ 

حدق : الاكياسى دى والاوراق ثقيلة عليكم ٠‏ 

( باخدها منه و«عطيهاللل'مذة والضياط ) 

عون :قبيافة 7 87 تاقايس باماعملات قينا ! 7 

أبو الخير : ( بقول ليخ 'لحارة ) : 

اقرا هذا الفرمان من مولانا:لساطان ! 

أبو الحلم (الامير حليم ) .أنا نصحتك باابن الاخ عن مدة 
سنة بجوابى فلو كنت بس معت كلامى كان الير اتصلح . وانت 
فضلت عليه شيخ حارة . الساانت خربته وهتكت اسم مصر 
وأهلها ._ 

حدق : لما توليت يافرعون'لبر ماكانش. مدبون . واليدوم 
عليه ميت مليون. ٠.‏ والمسالم دى كلها راحت فين ؟ 

مشايخ الازهر : بنى بهاسرايات . وصرفها فى الفسق 


والفساد . 
الى هى بعادة اخالى القطر . فرعون بسلاميه هبشا وياع 


اطياننا ومواشينا » وهمونئنا منالجوع . 
0-0 الازهر : فرعو نكافروآخرته الجحيم . وربنا كريم 
ابو الخير ( الى الضباط ) : تسليمكم شيخ الحارة واولاده 
ووزينه: + اذهيدوا بهفتم ال الاسكتفونة - بوانت بالجدع 
باشا سلمهم الى قيطان مر ناالعثمانية . وهو يجرى اللازم. 
( الضباط ومعهم حدق يقمطلواذلك ويشربوا كل من بتجاسر 
على المعارضة ) 
شيخ الحارة : (يزعقويقول): 
الحارة حارتى ! وانا ث .خما!وانتم مالكم ومالى ى 
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مث...ا نم الازهر ِ جر حخررءه . ماتسمعو ”٠س‏ كلامه 


( الجميع يغتون ) : 


انت فين يابو نضارة تيجى تشوفئنا متصوربين 
على عمك شيح الحارة وعلى ولاده المنحوسين 
النهارده نوم عظيم افر حوا با أهل التسسل 
ألله يشصر سى حدم وبعدذب أسسمهيل َع« 


ونشاء القدر الحكيم از .تعزل١سمعيل‏ وتولى مكاته ابه 

وبذلك تحقق له نصف امله .ولم بيتحقق له الامل كله . 
عد عاد عاد 

هذا قلبل من كثير مما كتبه ذلك الفتى الاسرائيلى الغيور 
(تععوب بن مسوع ) فى صحمه الهزلية وهى كثيره بأسمائها » 
ولكنها واحده بأهدا فها . فهىىابو نضارة زرقا وهى النظاراات 
المصرية ؛ وهى أبو صفقاره 4ه هى أبو زمارة » وى الحاوى وهكذا , 
وكلها مكتوبة بتلك اللغةالعامية؛ و كلها تهدف الى نقدالامر'ء من 
نسل محمد على » كما ته بفالى نقد وزرائهم واعوانمم . 
وحكوماتهم 4 وطر قهم فى ال<كم ونظرتهم الى الشعب ع 

راحم ألله أن أظارة اقم كانأمة وحده »© وكان حيالاة كامئد ف 
قله ر كان ثورة عار مة- »)وس خربة قاتلة » وكمسا من نور 


خبال الظل والسيف والكشكول 


ومنف أوائلالقرن الحالى نشطبتالصحافة الهزلبة فى مصر , 
وظهرت محالات فكاهية كثيرة ». منها على سسبيل المثال : « حمارة 
منبتى » ٠.‏ و « المسامير » , و «خيال الظل 4 , و «حيجلة السسيف» 
ولنضرب لذلك أمثلة قليلة منها : 

صدرت محلة 7 خال الظل » سمتة ل/لا١.ك5١ا‏ 2 وأرادت مهاجمة 
د حزب ألامة » وصحمفة 7 :لخر بدة « التى كان يحررها الاستاذ 
لطفى السيد . وكانت لسانحالالحزب يومئذ ٠‏ فكتبيت « خيال 
الظل » تقول : 
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«ه سلآل أحدهم بعضص مستخدمى « الجريدة » عما اذا كان كل 
ها يكتيه فيها لطفى بك السيدبريشة عر بية أو بقلم أمريكانى ؟ 
فأجاب المستخدم بأنه يرى لطفىالسيد يكتب بقلم اتكليزى أهداه 
اليه سعادة وكبل نظارةالحقانية!» 

ثر نك المحلة بهذها لنكتةه أنتتهم كاتب الجريدة عيوله الاتجليزبة 0 
وقد بقى لهذه التهمة أثرها فى كثير من أذهان الخاصة والعامة ٠‏ 
والحقيقة أن الاستاذ لطفى السيدبراء من كل ذلك . 

وفى محلة 0 خيال الظل 34 برىالقارىء صوره « زفة الوداع 4« 
لكرومر ٠.‏ وفى الصورة درى الاستاد فارسس غغن صاحب المقطم 3 
ومصطفى فهمى داشا رئبس الوزراء ٠‏ وتححت الصورة كلام لهذ!ا 
الاخير فيه يقول للورد كروص : 

قايتنا لمي يا سيدى ؟ 

فيرد عليه اللوردت كرومر بقوله : 

معلهششى با أبو درويششس شد حيلك 1 

كما يرى القارىء بهذه المحلةصورةقصد بها التهكومن المصر بين 
وذلك بعنوان : 

ىر حديثت الاعتصاب بين حمار وحخصان » 

الحمار : لو كان١طمارة‏ يبتعصيوا زى العر بحبة كنا على الاقل) 

الحصان : دا حسرة ٠٠‏ دول ما بتكلموش عمرهم ٠‏ انت مش 
عارف المصريين ؟ 

وفى مجلة 5 السيف 0 باب بعنوان « باب الدلع » وفيه : 

سثئل أحد النظار المصريين : 

الى متى لا تعارض فى أى أمر يبصدره الاحتلال البريطانى؟ 

فقال : دارهم ما دمت فى دارهم ! 

وفى المجلة السابقة كذلك باب بعتوان «يضح» ومما جاء فيه: 

يصح يا ناس ان اليوليسينام فى الداورية ؟ 

يصح ان حكيم بيابالشعرية يبقى مغسل وضامن جنة ؟ 

يصح انه يبقىقيطى صعيدى ولونه طحينى ويلبسربرنيطةة 
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ب يصمح ان الافندى من دول يفتح قزازة بيرة فىقهاوىالر قضص 
ولمبة بيته من غير قزازة ؟ الخ ٠‏ 5 
ووجهت المجلة نقدا اجتماعيا من نوع آخر قالت فيه : 


قوكوا له 
:قولوا للبوليس ولا كل هن نامت عينه 
قولوا لسنجر ماكينات ولا غزل البتات 
قولوا للطليانى تعاود تيجى اليبر 
9 » حاك غرقه 
قولوا للترمواى مالك حايس ودايس 
0 0 0 دوس على رقبة اللى يعحيك 
2 هط « اللى تعرف ديته اكتله 
0 د« ناسن تتباسن وتاسن تنداسن الخ 
د عد د 


وآخيرا نصل الرحلة «الكسكو ل» ه» وقد صدرت سسنة ااؤ١!ا‏ 2,2 
والمظاهرات الشعبية لم تزل على أشدها ,. والتصويرالكاريكاتورى 
قطع أشواطا بعيدة ىق محال التعدم 7 

وفى العدد الذى صدر بتاريخ ؟؟ ١كتوس 5١‏ نتحلد سعد 
زغلول بخطب ق موائكف محتلفة .. 


يخطب بعد حادث سرقه وقتل من الحوادث الخطيرة فيقول : 


م« يقولون انه مزاللصوص الاثٌ ٠‏ قليكن ٠‏ ولكن تناسمو١‏ 
عمدا أنكه كان بهتف بأاسمى . ان الروحالطاهرة البريئة 
ضحية الفللم والاستيفاد .. الح » 

ويخطب بس العمال قاثلا : 

ه يقولون ان المفكرين مع عدلى يكن ٠‏ كتبوا ٠‏ من ضم 
اللفكرون 5 أنتم المفكرون ل ٠‏ وهذا أكبر دلي ل على 
أنكم أنتمالعقلاء المفكرون ع الخ» 

ويخطب سسعد بين الفتوات ٠‏ فيقول : 

« يقولون انكم خطر على الامن٠‏ كلا ٠+‏ بل أنتم قوة لايستهان 
فها.. أنتم عمادالوطن الملحبوب . ولعقد أصيحتم موضع اعجحاب 
الامم المتمناتكةه ٠‏ الخ » 
(«تصفيق حاد وهتاف متواضل») 


داس 


ويخطب بين الطلبة فى « ببتالامة » فيقول : 

5 أنتم حدنودى ٠‏ وبكم أفاخر الا'مم ٠‏ أنا لا أمنعكم من استتعمال 
كل الوسائل ضد من لا يخضصع لارادنى « وأنصح لكم لا تقر أوا 
الجرائد الملخالفة 4 ٠‏ ام 7 ولتحيبى الر باس 4 . 
ولبحبى رمز أمانيكم ٠‏ الخ » 
(تصفيق حاد وهتاف متواصل) 

ويخطب فى الاتحاد الازهرى: 

عقولون 2-7 بقو لون ٠ه‏ ماذا يقولون ٠٠‏ ونا وسيم 6 
ووكيلكم 7 ورمزآأمانيكم واسمتقلالكم وغبر استقلالكم » آنا و 
العزيز ولقد تاب بعضكم فقيلت تو بته « ١نالوطن‏ كان توابار حيما» 

وفى محلة « الكششسكول ٠»‏ منظر لسدقف أمام ضاربة الودع» ومعه 
شنطتان استعدادا لفنسفر « وهى نقول له : 8« ارمدياضك 9 جايلك 
تحريدة فى شنطة جديدة ِ قولانشساظه 9-8 

سشتنفل يروح ويرجم مشر وواح كول انشمانك ٠*٠‏ 

تنول غرضك ٠‏ ويزول مرضمدكك ٠‏ بس مش عارقه ١يهغرضك‏ 
قول انششبالله ٠‏ الخ » 

وكان من أبواب مجحلة الكسكول باب دعتوان زدائرء جعارفه 
وفدية ) نتقتطف مته ما قارو . 

الالف ‏ حرف استقهام فىمثل قولك : آأصوت للر ئيس فى 
الانتخابات ٠‏ ونتكون هذه الال ىفأحيانا الفا زائدة ( كنمر الوقد ) 
فانهم زدادة عدد + ولا رئيس الاسعد ء 

وتكون الالف للتنوسن » كما فىقولك : رأيت المارسستان أعقل 

وهكذا تدور المادة كلها حول أمثلة عن الوفف وسديعدف وبيت 
الامة ٠‏ فاذا فرغت المجلة منالالفانتقلت الى الالف مم الباء قالتاء 
فالتاء فالجيم 5 الخ 5 

الدكتور مححجوب ثادت 

وله تستطيع الصحافة المصريةفى محال الكلام عن الفكاهة 
والدعابة أن تس ىالدكتور محوبثابت 9 وهعكد كانت شغ خصيته 
كبيرة متعددة الجوانب ٠‏ ولكنغلب عليه التحمس لبعض الاقكاز 
السياسية 4 ومنهافكرةالسودان :الى حد آثار ق نفوسس مواطنيه 
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شعورا ه هو مزيج من الاعجاب 2 ومن الضحك أو المرجح ٠.‏ وكان 
كبار الساسة فى زمانه كسعدزغلول ومحمد محمود واسماعيل 
صدقى والنقراشى كثيرا مايقضو نالساعات الطوال فى مداعيته 
واثارته حتى يخطب ويتدفقوباتى حر كابت مسرحينة من نوع 
خاضص:». وكذلك كان يفعل كبارالشسعراء كشسوقى وحافظ » وتفعل 
كبريات الصحف الهزلية قى مصر كصجيفة الكشكول وغيرها . 

وكان للدكتور محجوب عر بةيجرها جواد أصيل خاض معه 
الممارك الوطنية تحت وابل منئرصاص الانحليز .2 وكان اذا حن 
الليل عرج الدكتور محجوب على محل ( صولت ) الحلوانى الملسهور 
( وكان فى ششسارع قاد الاول )لنمضية السهرة مع صفوة من 
أصدقائه ٠‏ وكان من بينهم محمودفهمى النقراشى ء» واحمد شبوكى 
أمير الشعراء ٠‏ وكان الحصانيقضى ليلته رهن انتهاء السهرة 
بغير طعام حتى يعود الى الاصطبل قرب الفجر ٠‏ 

وقد أطلق المرحوم الشسيخ عبد العزيز البشرى على حصانالد كتور 
حجوب لقب « مكسوينى »تشبيهاله بمستر مكسوينى الاير لندى 
محافظ م كورك » الذدى أضرب عن الطعام شهريبن احتحاحجا عل 
السلطات البمريطانية ٠‏ 

لكم فى الخطا سيارهة حديث الجار والخالرهة 

كسارة شرلوت | على السواق جبارة 


اذا حركهامالت 
وقد تنحرن أحياانا 
ولا تتببكعها عين 
ولا تروى من الزرزبت 
ترى السسارع فى ذعر 
وصيانا يضحون 
وفى مقدمها بوق 
وقد تمشى متى شاءت 
قضى الله على السوا 
يقضى يومه فيها 


على الجثذبين متهاره 


وتمشى وحطعتقلها تاره 
من البترزين فوارة 
وان عامت به ( الفاره ) 
اذا لاحت من الحخغارة 
كما يقلون طياره 
وقى الاأخخشلسر زمارة 
وقد ترجع مخغختارهة 
ق أن يجعلهها دارة 
ويلقى اللي نل مارزاره 


هسا١5+‎ 


أدننبا الخمبل يامكسى )١(‏ 
لتقفد بدلك الدشصفر 
فصسررا يا فتى الخبال 
أحقاان محجحطوا 
وياع الايلق ال خغخير 
ولم يعهرق له الففضل 
قد اخنار لك الشلح ؟) 
قشسله- ما هو ال 

كأن لم تحمل الراية 
ولم تركب الى الهول 
ولو اتعطف عبل جرحي 
ولا والله ما كلف 
ولا تروى على ( صولت ) 
وقد تشيع يا ابن اللي 
عسى الله الذى ساق 
نحعدى لك طلوارا 
فان الحظ لوال 


كدنيا الناس غتارة ؟؟5 
من الأاقيباال ادباره 
قئفس الخر صارة 
سلا علنك بفخاره 
) باو فرلتف ) (؟) نارة 


يوم ال روع 7 اكد ب" 


ولم تحمل عل الفاره 
من المصسيية 000 
ت محجلوبا ولا بارد ! ؟ 
ولا تعطلطرف نواره 
اذا نادمت 00 
لل من ردة قيثغاره ! كا 
الى بوسفا سسستيارهة 
كريما وابن هوارة 
وان الارضص دوارة ؛ ! 


نم حدتث أن انطلق الجواد ( مكسويئى ) من الاصطيل 
فى حى البغالة 2» وأخذ يعدو ولميستطم أحد الوقوف فى وجهه ,2 
حب ميد قوق تاذل حر زد لي الكان الى مقط ف عفر اعيقية 
فدق عنقه ٠‏ وقد انخد أصدقاءالد كتور محجوب من هذا الحادث 
مادة للدعابة ال كي ال ا او 
فانتحر ٠‏ والحقيقة انه نفق ضحيةالهوى ء اذ كان يقصد انثى 
عه دن الل تمل !ا امر انس -ة خررنات 2 وكالت غرابطها 
قوق تل رزيلهم) وكان الدكتوريقول ان حصا نه العزيز قد انتحر 
بسبب العشق بعد أن برح به النوق والهيام بصاحيته 
ومعشوقته ! ! 


)١(‏ اختصار >سويتى 
(؟) اسمم الشماركة النى تلسسب اليها السسبارة 
(9) يريف أنه شلح الحصان كما شلحوه من الوفت . 
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. وان ينس أهل القاهرة لاينسوااربعة من رجال المرح والدعابة » 
كانوا زيئنة الملحالس الادبيهة .وكاتوا مصدر سرورها وآفراحهاء 
وهم : حافظ ابراهيم شاعر الول وامام. العمنه ومحمدا!بابلى الفكه 

ولكل من عؤلاء الأو ححة فوا دن التاق التى يتناقلها الناس فى 
مصر الى اليوم » ويحفظون منهاالشىء الكثير . ولا إينذاكر اسيم 
اع ا 0 الاتهياً الحاضرون للضحك. وانتظروا 

ل يتحفهم محدتهم بنكتة طر يفةء أو دعابة لطيفة ٠‏ 

كان امام العيد أسود اللون »وكان تمشى مرة مم حافظ ابراهصم 
فوقم بصر هذا الأخين عل سريكاة خبيلة 0 واذ ذاك شوهد حافظ 
ابراهيم يقبل صديقه امام العياأمام هذه السيدة ٠‏ فلما سئل فى 
ذلك أجاب : اننى أقيل الارض بين يديها > 

ومشى الشسيخ عبد العزيز يومانى الطريق فصادفه رجل عامى 
بيده خطاب دفع به الىالشيخ»وطلب اليه أن يقرأه عليه ٠‏ فنظر 
الشسيخ خى الخطاب و كان مكتو بابخط رجل من رجال الريف فلم 
فاستاء الرحل لذلك وكقال له . عحزت عن قراءة الخطاب . 
أمال العمة اللى انت لابسها دىفاتدتها ابه ؟ 

ديا تان عر الحييق 6ر0 أن خلع عمامته ووضعهأ عل 
رأسس الرحل العامى وقال له 

« اقراانت بقى » 

وسمع السيد محمد البابلىير جلا يغنى فى الطريق ويقول : 

آه ياحبيبى فين أراضيك ؟قآجابه بهقوله : ( قى البنك 
العقارى ) ' 

وكان السيد محمد البايلى يحمل عصا فى يده وعليها الحرفان 
الازلان من اسمه وهما ( م ٠‏ ب )ولقيه صديق له فأظهر اعجابه 
الشديد بهنه العصا ٠‏ وانتظرآق برد عليه بقوله له خحذها 
هدية منى ٠‏ ولكن السسيد محمداتبابلى أجاب صديقه على البديهة: 

« شوف مكتوب ايه على العصايه دى ٠‏ مكتوب عليها ( م ٠‏ ب) 
يعنى : مشسى بتاعتى ! » 

وأفلسس حافظ ابراهيم يومامن النقود .2 وعج: عن شمراء نذ كرة 
يحضر بها حفلة خيرية فى حديقةالازبكية وأخد د لوف حول الحديقة 
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ه يظفر نصدنى يبفرضه تفن الح ثرة كلم الج 0 0 

ا نظمشعرا فقال. - 
زرياض ) الازبكية قد تحلت مان حرام العنديم 
فهبها جلة فتحت خير وادخلئنى من المعفو عنهم 

فضحك صديقه وأعحب بهذ والبديهة ومنحه التذذاكرة ٠‏ 

ويطول بنا القول فى مداعباتهؤلاء الاربعة الذين أشرتا اليهم ٠‏ 
يحفظون ١‏ لكثم, منها ٠‏ 

وكنا نود أن تمضى فى فكاهات العصر الذى نعيشسش فيه , 
ونأتى بنوادر عبد الحميد الديب 2 ونوادر الصبحف المعمروفة 4 
كالعكو كه 8 وآخر سماعة , وأخبار اليوم لولا أن هذه النوادر 
فى معظمها قد تمسن أقرادا لايزالون على قيد الحبياة . وقد 
يتأذون من عملنا هذا ,2 ونحنلانحب الايذاء ٠‏ 

على أن الطابع الدى يسودنافى هذه الفترة من حباتتا « وذلك 
منذ قيام الثورة الاخيرة على بدالجيثس فى “5 يوليو سمنة 315651 
الى اليوم يغلب عليه الجد ٠‏ لاتكاد نستثنى من ذلك غير الفكاهات 
الح 0 ل ا 0 
كلها فى هله الايام ا 0 وتتركز حدولهوتهددف 
الى النيل منت ومن الحاشية ٠.‏ 

وما دمنا نشير الى السخربيةالشعبية فى مجال التمثيل , قلا 
بفْبِغو أن نهمل الاشارة هنا الىيشخصية الساخر الاجتماعى 
الحطير « تحيب الريحانى » ٠«عليه‏ رحمة أن . ورواياته 
التى سشخر فيها من المجتمعالمصرى معروقة »6 ولم بزل كثير 
منها بعاد عرضه ق دورالاذاعة والتمثيل الى بومنا هذا ٠‏ 
وهى خليقة بأن تكون موضعدرمن الدارسسين وئقد الناقدين 
فى الجامعة 2. ولذلك أرجىء البحثفيها لفرصة آخرى عسى أن يجود 
الزمن بها فى القريب العماجلان شاء الله ٠‏ 


115ا- 


السخرية فى الادب الاوروبى 

منذ القدم والناسى يألفون السدخرية فى الادب + ولذا تجد هذه 
السخرية معروقة عند البونانوالرزومان قبل أن نكون معروفة 
فى الااداب الاوروبية التى نشآات على أنقفاضهم . بل أن لففل 
(ع531512) أى السخرية ©6رومانى الاصل + ومعناه السلة 
التى تجممع فيها بواكير الفاكهةالجديدة ٠‏ ثم أصبح لهذا اللفظل 
معنى السخرية فيما بعد . 

ويقال ان أول كتاب عرف فىالسمخرية عند اليونان الاقدمين 
هو كتاب ( اركيلولوسنى ) وهوكتاب بنى فى أكثره على الاعتداء 
الشخصى بالطريقة التى شهدناأمئلة كثلرة منها فى الادب 
العربى ٠‏ 

وبقى فن السسخرية مينيا عبى هذه الفاعدخ حتى ظهرت وسمملة 
جديدة من وسائل الس خرية .هى وسيلة القصة الخرافية ٠.‏ 
وبقيثهذ هالو سيلة هىالاخر ىسائدةالىأنظهرت (الروايةالمسر حية) 
فاعتمد عليها الادباء كل الاعتمادفى التعبير عن السخربة ٠‏ 

وهنا الذدى حدث للادب اليونانى القديم هو بعبنه مأ قد حدث 
للادب الرومانى القديم .2 فقدنلتت البذرة الاوللى من بدذور 
اللسخرية الرومانية فى تلك المنظومات الفكاهية التى كان 
يتغنى بها الشعب الرومانىالقديم ف أعباد الحصاد وقمها 
انطلق الشعب الىلى أبعد حدودالانطلاق فى الاباحية والافحاشش 
فى المعانى والالفاظ ٠‏ . وهكذاحتى ظهرت المسر حيبة الرومانئية 
التى حلت محل الاغنية الشعبيبةللتعبير عن الفكاهة والسخرية 
فى شدتى الاغراض ٠‏ : 

فى العصور الوسطى تظهر هذه الوسسيلة النااجحة من وسائل 

1 ونعنى بها الخيالوالحديث عللى أالستة الطبور 
والحيوان ٠‏ 

ولعل قصة ( الثعلب ) الملسهورة فى تلك الازمان كانت من 
الذيوع والانتشار بحيث حفظهاكل انسان ٠‏ وفيها ينتقد المألف 
المجتمع الفر نسى من جميمع وجوههوأوضاعه ٠‏ وكان التعلب من فبن 
أنواع الحيوان بمثلالثر . وقدحملهذا الكتا بعلل الملوك ورحال 
الماسية ورجال معطم 0 الطبقةالوسطى أو(البور جوازية) وخيرها 
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وكان من القصص الذائعة اذ ذاك قصة ( الفلاح الطبدب )» 
الدى ضرب زوجته فى يوم من الايام 4 قأرادت هذه أن ف 
لنفسها 2 فأاأشاعت فى قريتها آنزوجها طبيب ماهر . ولكنه لا 
يمارسنى مهنة الطب , ولا يباشر العلاج الا اذا ضر بك أهل المر بض 
ضربا مبرحا ٠‏ وانتشير نبا ذلكفى أل القرية 2 وأتوا به لعلاج 
مرضاهم' بهذه الطريقة ء ولك الفلاح استطاع بذكائه .أخيرا أن 
يتخلص من هذه الورطة - وفىنهاية القصة يصالحالفلاح زوجته 
ويترضاها ويعيشان فى سرلامووثام ٠‏ 


ومن القصعسس الى راحت أذ ذااد قصة ( القسريس آكل النوت ) 
وتحكى لنا هذه القصة عن قسيسى كان . عائدا من بعض زياراته على 
ظهر بغل 9 فمر تحت شحرة من أشحار التوت 2 وأآراد أن يكل 

من ثمارها ٠‏ قوقف بقدمه على ظهر الدابة ٠‏ ولما كان التوت لذيذ 
الطعم فقن اتطلقت من صاحبيناآهة أعحاب جعلت البعل ثقفلت 
من نحته جاريا فيسقط القسيس على الارض ه.» وقد اتكسل فتة 
| كس ل الس يي لوي ال د 
الجشضشعس ذ فى طلب أرباحهم »والفلاحين اليسطاء أو السمدج فى 
أخلاقهم 0 ماتغالى هذه القصص وأمثالها فى الحقد على 
ا 2 
حس بدا الكبادن يشرون منالتجارة 3 وآأخد الشعب الفر نسى 
لنقفسنهكه يتطلع الىحياة أفضل » كماشرعت الطبقة الوسعلى تشارك 
هى الاخرى فى الحركة الفكربة ٠*ولما‏ كانت هذه الطبقة ثميل 
بطبعها الى كل ما هو واقعى .وتنفر من كل ما هو مثالى 2 فقد 
درجت يومتئدذ على انتقاد الرقةالمصطنعة . والتكلف الظاهضر 2 
والحركات الثقيلة التى تبدو منجانب الطيبيقة الارستقراطية ٠‏ 
وكان ذلك كله مادة للادب الواقعى الساخر» الذى أفاضت فيه 
الطبقة الوسطى ٠‏ 

ثم فى عصر النهضة جد آأمور كثيرة تدعو الى اصضصطناع 
السرء واليك. ولى إمجايات على سسبيل المثال تظهر الرواية 
التى :تحذو حدو المقامة العربية .وتدور حول شحاذ . أو صعلوك ء 
أو متشرد يحوب البلاد 2 وينتقلمن مكان الى مكان . ويلاقى 
الاموال , ويتعرض. فى أثناءذلك لنقد المجتمعات الىق يراها 0 


والناس الذين. بلقاهم ٠.‏ وحسيناعنا أن نشير المرواية(سر فا تسدس) 
الملشهورة 6 0 دون ليرت ات ا 6 ال 
0 والدين ونحو ذلك ٠وفى‏ هذه القصة ‏ مثلا 0 
النسطل ( دوت كيشوت ) ومعاهاخادمته فى مواكف شير الضحك 
والهزْوٌ .2 وفى بعضها يظهر البطل بصورة الفارسىن الاحمىق الذدى 
يحارب الهواء : ويناطح الخراف »و تدعى الشحجاعة ونحو ذلك ٠‏ 

وفى القرن السادس عشر ظهر فىفر نسسا الكاتب المشهور رابليه 
3 الذى قضى حياتهمتنقلا فى مدن فرنسسا وايطاليا ٠‏ 
. وفى شخصية من الشخصيات التىتظهر لنا فى قصصه نرى 
تساق القطعان من الغنم وذلكارضاء لشهوته فى الملك فقط 0 
اضطرته الظروف الى الحرب أداردفتها بحكمة ٠‏ وبهذه القصص 
وأمتالها تكن رابليه من نقدالمجتمعالفر نسى وملوكه وأمرائه ومثلة 
وآرائه١‏ ثم هو لاينسى الجدل الذىاحتدم بين أبناء عصرهحول المرأة, 
فيعالج هذه المشكلة بلغت هالساخرة 2 ويضحك من الرهيان 
والقضاةة والغزاة والحجابواليروتستانت والكاثوليك على 
غير أنه بالرغم من الس حر بيةاللاذعة التى ا تصف بها أسلوب 
هذا الكاتب الفتونسى ٠‏ فانسخريته هذه لم تكن 
الهدم . بل كان لها مثل أعلى فىالبناء ‏ ألا وهو الرجوع الى 
التقل فى تفسي ما ممض عل الأنساتية كلها من أسراق + ومن 

ثم طفق يتهكم على المتطيرين نْ #وسسخر من المتصو فين © وبدعو 
:0 اطلاق الحماة البشرية من قيودالتقاليه الموروثة التى لا أمساس 
لها من العقل أو اللنطق ٠‏ 

لوخي ا خرن الحا عفرل لس 0 حي الح 0 
ا فى ا العاداتوالتقاليد , وبعود آخر الامر الى 
ياريس ليضعتثيلياته ومسرحياتهويقدمها لسيد قرنسا اذ ذاك ,2 
ومهمو الملك لويس الرابع عشر ٠*وكانت‏ زوجته الى تصغره باثنتين 
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وعشرين. سنة سبب تعااستهو بؤسه ء فقد كان يغار عليها.ء 
وبعمل الف حساب لخيانتها ٠وكان‏ خصومه يرددون فى جنيع 
الاأوساط انها ابنته من زميلت هال ممثلة ( ماركين ببحار ) ٠‏ وكان 
لعمله المتواصل ولكترة همومهو أحزانه آثر سىء فى صحته التى 
مالشتت أن ١انهارت ٠‏ وبينما كان يقوم بدوره فى تمثيلية م مريض 
بالوهم » سقط مغشسيا عليهة.ءوتوقى بعد بضع سباعات ٠‏ 

كان مولسم . يقاوم بسخريته رجعية رجال الدين الذين كانوا 
ينظرون الى التمثيل على أنه رجس من عمل الشيطان ء واسستطاعوا 
وقد داكت خسلة ادل قاسسيةعليه كل القسوة عتندد أخرج 
روايته ( تارتوف ) وفيها يسخر من المنافقس فى الدين سخربة 
كادت تعصف بهم » وتؤثر فى كيانهم ٠‏ لولا أنهم قاموا قومة 
رحل واحد يؤلبون عليه الملك من ناحية 7 والجمهور الفر نسى نفسة 
من ناحية ثانية ٠‏ 

وتثور ثورة الرجعيين مرة أخرى حين يعرض مسرحية « دون 
جوان» .و فيها بصور حياةشر ير يعيش على الحبث والنفاق ,ويسبلك 
مم الناس سبيل الغش والرياء٠وموثيير‏ اغا يهدف من وراء ذلك 
الى السخرية من المجتمع الفر تس ىالذى يقوم على أولتك المنافقين 
ممن يدعون الصلاح والتقوق ينما هم في الحقيقة شياطين 
يخدعون الناسن عن أنتفسيهم .و بنخفون عيوبهم عمظاهر هم ٠.‏ 
وهكذا كتب النصر آخيرا لكاتبفرنسا الذى استطاع فى النهاية 
أن يكسب الملك الى جانيه ء وأنينججح فى الحصول على اذن منه 
1 بتمتيل رواية.م تارتوف » ا لوا 
يسخر من التكلف فى كل شىء ٠فهو‏ يس خر من الحب المصطتمع 
الذى يرتكز على الكلمات المنمقةوالمبالغات المضحكة ٠‏ كما أنه 
ينقد الاسلوب الواقعى الجمافالذى يقتل كل عنصر من عناصر 
الخيال فى حياة الانسمان . وأكثرها يضايقه تعصبي رحال الدين 
وتزمتهم» فهو يطالب بالتسامحالدينى .» ويتدشي بالقلسسقة 
العقلية . ويس خر من التتنجيمويندد به.» ويدعو الى مذهب 
نقده وبالغ سخريته شيئًا غير قليل ٠‏ 
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الذميمة ه فهد و ب 0 
تهكم ٠‏ 

هذا كله فى فر نسسا . أما فئئانجلترة 0 قفالمعمروق أخة كاننت 
تسسمتعر بهذه البلاد حرب هائلة بين طائفتين كبيرتيل , هما طائقة 
7 البيوريتان » من ذوى الرءوس المستديرة الملعحروفين بالشّزمت 
الدينى 2 وطائفة « الفرسسان »وهم أنصار الملكية . فى الوقت 
الدذدى كان قبه 0 البيورتان » من أ نصار التركتائنة 0 0 
ومن ثم كانت هذه الختلااقاتالداعة بن هاتين الطائفتين متادا 
لللسخربة والتهكم اللذن عرقا طريقهما يومئذ الى الصحففب ٠‏ 

ومن أشهر الكهاب الساخرينفى تلك الفترة التى نشسير اليها 
صمويل بيكر ء ودرينن ومزاليهما ٠‏ 

أما القرن الثامن عشر », فهوالمصر الذهبى لفن السخرية فى 
الادب الاوروبى ٠ويكفى‏ أن نذا كرأسماء فوكتير وروسو فى 0 
وستل واديسون وسسويفت و لدج وبوب فى الحجلترة 

قا فو لتر ففى اه ) كاندبب )حكى عن شخص بهذا الإاسمم» 
قام بسياحات كثيرة « لاحظ قيهاعيوب الافراد والجماعات 6 وكان 
يقول مع ذلك انها ليست عيوبا »وانما هى فضائل ٠‏ وذلك لان 
أستاذه « دانجلوسى © علمه أن كل شىء فى الدنيا ‏ حسن © 
واله ليس فى هذا كم اودع ره و اجن تر ا د وم 
اللطيفة أخد فوكتر بنقد جماعة الفلاسقة المنفا ئلين الذين دروت أن 
العالم كله خي , وانه لاداعى للقيام بحركة من الحركات 
الاصلاحية فى المحتمم ٠‏ 

وللكانب الانحليزى 0 قبلد نج (١‏ روابة اعتوات. 1 
م غنوعمت عط ل اقبي 220 درول جوناتان الحوحسن العظطيم. (« 
دم تسر حكومة من حككومات1: :. تحلتر 2 هو ولبول ا لماه ا لح 
وينقد مسلكه ومسلك زوجت هالبغى الى أخذت تعيث بمصالح 
الدولة 2 وتستغل مركزها كزوجةلر ئيس الوزراء فىسسببيلالوصول 
الى أغراضها المادية ٠‏ 

وهنا عيز الكاتب بين توعين منأنواع العظصضة : هما العظمة 
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الصبحبحة . والعظمة الزائفة ٠هيقول‏ ان الاولى تعتمد على أسسس 
ثابتة من الخير ومن النفم ,» وترم ىالل اصلاح الانسانية وخلاصها 
من كل شر , ولكن الناسس مع مهذا يخلظون داعا بن هذين النوعين 
من العظمة . ولو كان صحيخام زعمه بعضهم من أن من العظمة 
ما يعتمد على الشر . لوجب أنننظر الى الاسكندر الاكير ٠‏ والى 
قبصر ,. والى نابليون . كما ننظرالى القرصان 2, واللصوص » 
والسفاكين . وقطاع الطرق .فنقول عن هؤلاء الملوك والعظماء 
انهم عظماء لانهمى سفكوا دماءالبشر , لا لانهم بنوا الحضارات ,2 
وبثوا الافكار 2 ونشروا المبادىء «وغيروا وحه الحبماة الانسانية 
نفسها ٠‏ 

والفرق بين فقبلدنج هذا ,2 و ر سويفك ) صاحب قصة 
روبنسون كروزو . هو أن الاولمتفائل لايفقد امله فى الاصلاح» 
وأماالثانى فمتسائم « ولذايكتفى بال خربة من الجماعة البشير ئة» 
واظهار الاسى عليها والرثاء لهاوالاشفاق من فسبادها +٠‏ ويظهر 
لنا ذلك كله من خلال كتابهر رحلات جوليفر ) , وفيه نقد 
للمجتمع على ألسنة أقزام عرفواكيفا يضعون أيديهم على 
مساوئثه ٠‏ 0 

أما القرن الناسيمع عشر , هو عصر الشعر الرومانتيكى 
والخيال الانطلاقى ,2 وتلكالخصالالفنية التى لا تشمسوغ معها 
السخرية ٠‏ وخاصة ان “+»صنالقرن قب امتاز باراء جديدة 2 
وفترات انتقال كثيرة . وهزات عنيفة » لا تدع للناقد فرصة 
النقد . ولا للساخر قرص السخرية أو التهكم بوضع من 
هذه الاوضاع يرى أنه أقلششبأنامن الاوضاع الاخرى ٠‏ 

ذلك قفنحن لا بسلة نستطيم أن نهمل أمثال « تسارلس 

ديكنز » وثاكارى » ولوردسرون » ومن اليهم ممن س خروا 
بالملجتمع الانحليزى ٠‏ وقداعتمدأولهم ‏ وهو ديكنز فى قصصه 
المرح وفة باسم « أوراقف بيكوبيك ب واوزسيزءوص » على 
اللغة الشعبية فى نقده للمجتمع .واصطنم شخصيات كثيرة 
التساقض فى حركاتها وأقوالهالى حد المبالغة ٠‏ فالسجمين مد 
مذه الشخصيات سمين اكثر مسايجب , والنحيف نحي اكثرمما 
يجب ,. والسفيه سسفيه أكثر مماحلزم ,2 والحليم' حليم أكثر .مها 
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لزم» وهكذا ! ولابكتفىد ,يكنز بذ لكحتى بجر ىعلىألسنةأشخاصه 
أقؤالا بلهاء , وأفعالاتثر الضحكوالر ثاء . وبهذه الطريمقة 
البسيطة أخنذ يعلم الناسسدروسسافى الحياة والاخلاق ٠‏ والمهم ان 
من يقرأ أدب ديكنز يشعرش عورا عاما بأن روحه فى 
الكتابة أميل الىالفكاهة والتطضرأو الى ما يسميه الانجلي زا نفسهم 
ياسم : 111111013 


وآخيرا نتصل الى القرن العشرين فتحلكةه بيه . القرن الذى 
قياه من نواج كثيرة , أهمها ف ىالحقيقة عدم الاستقرار , واختقاء 
الممادىء أو للها بس الثابتة التى يستطيعالاديبان يو لف سخربته 
على أساسسها . وان يوجه نقدهمنأجلها الى عيوب معينة ف المجتمع 
واخلاق معينة فى الافراد ٠‏ ذلكآن العالم الحديث فى أيامنا هذه 
بيضطرب بشكى المادىء التتناسلّية والاجتماعية والاقتصادية 
والاديية © بحيث لو ستطيع الاديب الناقد أن يعرف للمجتمعم 
عد واحدة 4 وشيكلا ات «ومظهن! لح الناس على احترامة 

ومع ذلك فلم يعدم 0 الذى نعيششس فيه أمثال «بر ناردشو» 
««هكسي ل » 0 وبخاصة فى روايتهالساخرة عن ( العالم اللحديث 
الشجاع 010 بوع51 متوعظ8 

كما لم يعدم القرن العشيرون كتايا ساخر بن كالكاتب 
الروسى الشهير (ايلما اهر ببرج). ولعل قوحود مبادىءمعيتة» 
وآراء ومعنتقدات ومذاهصب ثابتةفى المدذدهصب الشيوعى الدىيداقخ 
عنه مثل هذا الكاتب ماسر عل هالظفر بمقايسس ثابتة در : 
على أسناسلها 0 يبسخر من كلمن تحدثه تقيميكة بالخروج عليها أو 
التعرض لها ٠‏ 

يد د يد 

وكعادثتا و فبتى التمبيز من حين لا لخسرل دن أنواع السخربة 0 
نقول ان الج يام فى تار يخالسخرية فى أوروبا ترى أنها 
قسمان كران 

تغلب عليه الفكاهة والدعابة والمزاح ونحو ذلك , وقسدم 


ب +6[ سه 


قأولهما ضاحك ياسم 6 والآخر أدنى الى الحئي والعبوس 6 
وقلما يكون ممزوحا كلك بشىءمن المرح الى الضحك . وأولهما 
كثيرآا ها تركرز حول الفرد » والثانى يتركز دائما فالمجتمع , 
ويقصد صاحيه به كذلكالىهدم فكرة أو مذهب أو معتقد . 

والذذدى نلاحظه بوحه عام انالسخربية الاتحليزبة فى تجموعها 
أدنى الى الصرامة والجد ,2 كمايشلب عليها أسلوب الارشاد 
والوعظ ٠‏ 


صور من السخريةق الادب الاوروبى 

ده قبل أن نعرض عل القارىء طائفة من هذه الصور نحب 
أن نسال أولا : حل تصدرالسخرية دائما عن شر يكمن فى 
منغمسة فى الكراهية والحقد ؟ 

وحواينا عن ذلك أن السخرية قد تصدر عن روح الكراهبية 
والشر ,2 ويكون التعيير عنهامملوءا! بالمرارة واليغض »2 ولكنها 
تصدر أحمانا عن احساس شديد بالعطف عو الرغبة فى الاصلاح 
وفى الخير ٠‏ والواقم ان القولبأآن السسمخربة صادرة دائما عن 
شر قول فيه كثير من البعند عنالحق ٠‏ وقد ضربنا أمثلة كثيرة 
بعدد لا يامى. به من الكتابية :اث ىالشرق. وفى "ايرب ٠١‏ و كلهم 
يؤمئنون ايمانا صحيحا بالانسانو بمقدر نه عل التفوق والتقدم 
واحب الخبر للخير ع والكنابالساخرون من هذه الناحية 
فيبنمان '*: قسم متقائل بحسن الظن بالانسان » وقسسم متشسا ثم 
هد هم له الا تشم قوراته © والتقالن 'ق..وضفه تقائضة . 

وفى روايات الشاعر الانتحليزى « شمكسسيار « الك فير نة 
لوكي المشرق والمظلم. ٠‏ قم افيه م 5 0 قولستاقف 
101111 » هو رجل ضخملا تفارق قئده الكأس « ينادم 
الملوك والامراء وبغشيى معهم كذلكمواطن الحرب والقتال .2 ويظهر 
لنا دائما فىروايات جمنرىالرابعوهنرى الخامس »2 بمظهر الساخر 
من الطبقة العليا ,. والساخر منزفكرة الانسان عن الشرف ذاته , 
بل اللساخر من الجنود الذين تجودون بأرواحهم الغالية قَّ 
سبيل ه الشرف »أ 2 والتاخرايما من المجتمع الذى. يجحرى 
وراء المثكل العالية ويحتضصر الكذدبي ؛: 
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وفى-روايات شكسبير شخصية آأخرى كشخصية الملضحك أو 
البهلوان ٠. 6016758  «‏ ولهنوع منالحصانة الت ىيستطيعبها 
أن يضحك الحاضرين فى مجلس الملك . وان ياتى يحركات 
بهلوانيعة تخفى وراءها حكمة من الحكم ٠‏ ومن ثم كان هنذا 
المضحك , بسترته الحمراءوعصاوءالتى تحدث أصواتا موسيقية 
كثيرة » عنصرا هاما فى بلاط الملك 2 وشخصية هامة كذلكفى 
روايات شسكسببير . وكثيرا مااأظهره الشاعر الانتحليزى الكبير 
منطويا على روح عاليّة منالثيل والكرم والتسامح والتضحية 
والبذل والانسانية فى أسمى مراتيها ٠‏ وحسبك ان تذكر 
المضحك فى رواية الملك « لبر »وو كيف أنه بقى الى جوار سرميده 
فى مخيئثه بينما هجرته بناته وفلذنات كبده فى تلك الساعة 
المحرجة ٠.‏ 

الحق ان السخرية فى ذاتهاس لاح من أمضى الاسلحة فى 
أيدى المصلحين الذين يرومونالطصلاح العقول فى الأفراد 
والجماعات ٠‏ وهم فى محذا كلهأشبه ما يكونون بالطبيب الذى 
يضع فى يده ميضعا يحسناستعماله عند الحاجة . وهو بعد 
حر فى أن يطلع المريض عد ميضعه أو يخفيه عنه ٠‏ 

بقول الشاعر الانجليزى ( بوب ) فى بيان قيمة السخرية 
ومبلعغ تأثيرها فى النفوس : 1 0 

هو أجل ٠*اننى‏ فخور ٠‏ ولا بدأن أكون فخورا !اتنى أرىالتاسس 
الذين لايخافون الله يخافونئى إفهم اذا نجوا من القضاذةة أو من 
رجال الدين أو الملوك أنفسيهم , فانهم لن بلحوا من سخريتى 
وتهكمى ! 

(١‏ وبعد ) . فقد آن لنا أن تسرغن عن القاركه قاطي - منّ السخرية 
فى الادب الانجليزى ليعراف منخلالها الفرق الواضح بين 
السخرية الغربيية والسخريةالشرقية ٠‏ ولا بأس من أن نخورد 


هذه التماذج بعد تقسيمها الىأصناف »2 يختص كل صتقف منها 
بطبقة من الناس 2 أو طائفةه منالافكار » أو ناحية من تواحى 


المجتمع كالسياسة أو الدين أوالاخلاق ونحو ذلك ٠‏ 


د 65[ سه 


« آن جميع الادزاب مقدر لهاالموت فى الذهاية 2 وذلك عندما 
تفرغ من تبغ اكاذبيها كن 

2 دكتور دون اربثنوت سالةه ١/5‏ ) 

(«(وأقسم اذا جدالجدهءو خيرت بين القوة ' والحق » ألا أسآل عن 
خير أو شر ٠٠‏ وانما أنضم فى الخال الى الغريق القوى : فريق 
المحافظين ع(« 


2 توماس مور سكئة +ؤظلم١‏ ) 


»م 000 تنوى الفردة سلطان١‏ خكم 85 أرقص أماأمههم كما 

يرقصون ؛ ١‏ 
( مير يت سالمة 0٠لالمرو‏ ) 

« قد يكون عضو الاحرار مغفلا « أما عضو المحافظين فلا بد من 

آنِ يكو ن كذلك » >» 
2 خطابات هوارس والبول سنة ااا )2 

« لقف استطعت أن أستميل جمبع رحال الخزرب بامال ٠‏ بل 
ان كل انسسان فى هذا العالم يمكن شراؤه با مئال ٠‏ اللهم الا امرأة 
واحدة لم يجد معها الذهب شيا . وآم دؤثر فيها الا الماسسن »:٠٠‏ 

( رويرت والبول رئيس وزراء اأجلتره فى الكرت 2١‏ 

« فى السياسة ء اذا أردت أنتصل وأن تحقق أمانيك» فاذكر 
دااما أنك يحب أن تكون أصموأعمى») حنى لاتسمعالشعب ق 
الطرق أو تراه من النافذة ' » * 

2 راز سسئة "وبا ؟ 3 
) من الشائع الممروف أن السمباسسة والدين من الامدور التى 
المرء أن يذومها تماماء لل يملغ فمها حد الاتقان »> ذهمالا 
يحتاحان الى دراسة أو خبرة ٠وعلى‏ ذلك فانئنا نجد الئاس جميعا 
يصدرون أحكامهم عليهماءه وانكانت آراؤهم دائما مختلفة ,2 
وأفكارهم آبدا متضاربة ! » ٠‏ 
( تنتشسمر قيبلد ٠‏ فى كتابه اختلاف الااراء سسلئلة هوهلا١ا‏ ) 
5 بة من ١ك‏ ا 

« لا ناب الرقطاء ء ولا لدغةالعقرب . تحمل من السسم الزعاف 

ما بحمله قلب المرأة ء والراهبات عمذاهصهن الثلاتة بتر او حن جميعا 


ببن الخنا والسرقة > ىم » 
: سليربورا سملة وللم١‏ )» 


1650[ مم 


« من الافضل أن يعيش الرجلقى جحر ضيق ء على أن يحيا مع 
امرأة ثرثارة فى بيت واسبع ؟ » 
( آمثال القرن الخامان عثر ©» 
« لعنة ابله على الحب والغرام ٠‏ 
ان وظيفة المرأة ابعاد الرجلعن صحبة الخبر 1 » 
( ونشيرق : الزوجة الرقيقة سلة ه58١‏ ) 
« تشمكو المرأة أعظم ال لتشكوى ْ عندما تجمع بين الحبوالفضيلة ! 
وكثير من النساء الطيبات بسآمن وظيفتهن ! » 
( لارشفوكو سسئلة ١5918‏ )2 
سخرية من الزواج 
« ان من بيفقد زوجته ودرهمالاياسف الا لفقل الدرهم ! واذا 
قعر لكلسرير أننكلم» احمرتوجوه كثيرة دن شلة الخجل ! » 
( امثال عامة سسلئة 4لاةا » 
0 آى رحل هذ[ الذى تبلم بها حماقة أن يدول رأسه فى حبل 
مشئقة الزواج ؟ 
انه لو تدبر الامر . وفكر ملبا » كما يفءل الحكماء ,. فى متاعب 
الحياة الزوجية 2 كا أقدم علبها !وأى امرأة تلك التنى تقيل قتح 
ذراعيها لنتحضن زوجا ء اذاحسبت حساب الاطفال وتر بيتهم 
وآلام الوضع ومضايقات الرضاعةوالخمل ؟ 
وكم عدد الزيجاتالتى انس: يدة موفقة الى مدة طويلة ؟ 
اللهم الا اذا نغابى الزوج وآغمضعينيه عن نقائص زوجتبه 
وسحافاتها ؛ 
آما الغباء فهو المسئول الاولعن تلك القناعة أو السعادة أو 
الهناءة النى يتحدث عنها بعضشالازواج والزوجات ٠‏ » 
( ارازمس : مدح الحمق ‏ سئة 9١٠6ه٠١)‏ 
رر أحسن ما يقال عن الزوجةانها عقيبة فى سيبيل السرور ء 
وعبء نقيل فى طريق الحياة ! » 
( جون ولت سنة ١٠/اةا١ا‏ )» 
حياة الاعزب حياة آملة ٠‏ 
اما الشكوالسخط والنزراع فانهاأمور تأتى مع الزوحة 1 


م هريك م1١١‏ ع 


ب 628[ سس 


در قد يكون هناك دعض الز دحات الطدمة :0 ولكن بستج.ل وحود 
زيجة واحدة خالصة السعادة ! » ْ 
( لارشفوكو سنة ١558‏ )2 
«أتريف الزواج يايوستموس:#<برنى بربك عن تلك الدواعى 
النتى ساقنك الى هذا الجلون ؟ ش 
أتقبل أن تكون عبدا لابة امرأة ؟ بيلما فى حبال المسشانق الخلاص 
والنحاة مذها ؟ 
ان سرير الزوجية مسرح داتئمللخصومات والشاحنات »ولا بجد 
الزوج فبه فرصة للنوم د" ين 
( حيوفيئال : الباب السادس من كتاب الساخرية )6 
» تختفى كعئة أندية وراء كلمةاكزوحجمة » 
( قانئيرا : سلة لا59١ا‏ » 
«المستئر كولئنز : أن أسباببزواجى هى : 
أولا ب أرى أن كل قسيس فى مركزى الاجتماعى اللممناز لابد أن 
يكون قدوة ومثلا يحتذى به ٠‏ 
ثانيا ‏ انلى مقتئلع أن الزواجسوف يزيد من سعادتى كثيرا * 
ثالئا ‏ وهو ماكان لابد لى من الاشارة البه قبل ذلك ء أن هذه 
نصيحة ووصية من تلك السيدةالعظيمة النببلة التى اتشرف 
بالعدل تحت رياستها ورعايتها ٠‏ 
( صين اوسن : رواية التفاخر والتديز سنة #/الم١‏ ) 
سمخربة دن الآسرة 
« لا سبيل الى السعادة طالماكانت حماتك عل قد الحباة : » 
( حجيوفيئال : السخرية ٠‏ الباب السادس سئثة 195 4 
« لا يقل مايلاقيه رب الأآسرةمن الاوجاع والا لام عما بلآقيه 
حاكم دوئة بآسرها » 
( هوننانى : اكقالات : سلة ١لمه١ا‏ ) 
« من الصعب تعريف الحب ٠‏ 
فهو روحيا عاطفة تنسلط وسيطرة .وعقليا تعاطف ومساركة 
وجدانية » وجسديا لايعدو أن يكون مجرد رغبة خفية لامتلاك:من 
تحب بعد فترةطويلة من التلهف:» 


( لارشفوكو سنة ١١560‏ 4 


له 62[ سمه 


« الحس بهجةمرة , وحزن حلوء بل هو موت حىء وحياة مبتة ! » 
( توماس واطسن : عصر الحب العاطفى كاكره١ا‏ ,2 
« لا بهزم الحب الا من يفر منه ! » ٠‏ 
2 توماس كارو 0٠56ذا‏ » 
« الكراهية أطول اللذات جميعا .. ! 
فالناس يعشقون سرعة © و لكنهم يكر هون ق أناة ع" 
( بايرون : دون حجوان ل ١858‏ ) 

١‏ ماعر فت غراما قط لابمكن اشاعه بالدهب أو غسله 

بالنبيق ! )» 
( وبئرز : شادوبل : ؟الا5١ذةا‏ ) 
« انظرى الى حجرك مليا وقترى كلحب عمقبار هناياه ]) 
( اوئيفد : العشاق : القرن5* قيل الميلاد » 

)0 أند ةطيع أن أاحب السشقراء والسمراء 1.٠٠‏ 

أستطيع أن أحب من تتمتع بالثراء » ومن اصابتها الفاقة ! 

اسنطيع أن أحب تلك التى نهو العزلة وانتىتحب الصحة! 

أستطيع أن أحب ابئة الريف وابتة المديلة .٠‏ 1 

أستطيع أن أحب المومنات وآحب اللائى يحااولن أن يكن 
كدذلك ١ ..٠‏ 

استطيع أن أحب التى تسكاتبت الدمع مدرارا والتى لاتعرف 
عبناها المكاء ! 

أستطيع أن أحب هذه » وأحب تلك » وأحبكأنت » واحبها 
هى .٠ه‏ 1 

أستطبع أن أحب آبة امرأة كانت ٠.٠.‏ حتى لو كانت غسر 
مخلصة ه. 1[)) 

( جون دون : عديمالاكتراث ٠‏ سلة ١5#‏ )» 


سخربة من الابطال 
( يصمح آللص رحلا شريفا راقيا عندما يثرى منالسرقة 0 
( فولر : نومولوجيا ؟؟لا١‏ بي 


ل 161 عه 


« يوروبيد الى ايسكليس : كلاانك أعنف من أن تكون محبا ! 

انك أشد عنفا على فبينوس *بل أشسد غنياء ؛ 

ايسكليس الى يوروبيد : نذكز آيها الصعلوك البائس القذر 
أن نلك المثل الغلبا النى تنادى بها تنطلب عبارات مناسبة لكى 
تنسح بها ٠‏ وان الابطالو ال لهةلابد أن 2 نصطنع فى أحاديتها 
آلفاظا قوية ...بحيث . تكون. أسمىوأرقى. مما يصطنعه البشر ٠‏ وان 
العقل والطبيعة جميعا يقبلانهذا الوضع ,. ولكنك رفضنه 
وبيذنه نبذا ! » 0 

( ارستوفان : روابة الضفلدع سمسنة م.م ى ٠‏ م22 


» لعل امقندين بالا سككندرالقدونى فى سمكره وشرابه أكثر 
من المقنددن به فى فضله وعفافه!فسئما يحتمل أن يكون المرءاكثر 
فخضملا منه + فانه يتحتم عليه ولا عذر له أن يكون أكثر منه 

سسوءا وأحط نقيصة ؟ » 
( باسكال : الافكار 0 ءلل5ا 7ب 8464م١ا‏ ) 


« بائع السجق : وهل يعقلآن ايع أنا يامن ببيع السحق 
رجلا عظيما و بطلا شار البهةبالبئان ؟ 


ديموستئنيس : انك [هةالسسبب ستكون عظيماء وستكون 
بطلا لاناك صعلوك وقح 

بائع السجحق : ولكننى لارأى تفسى ب ٠.٠‏ 

ديموستينس : كاذا تقول انكغير جدير ؟ 

ان هذا يدل على أن فى رأسكآفكارا ارستقراطية ٠‏ فهل آنت 
ارستقراطى < 

بائع السجحق : كلا باسيدى ٠‏ اللهم الا اذا كانت سلالة 
الاثرار والصعالبك كذلئك 

ديموستيئيس : قفى الامر ١٠نك‏ رجل سعيد الحظ وانك تمناز 
بكل صفات السادة ومسسيتاز ما تالابطال والحكام » » 

( ارستوفان ‏ روايةالفرسان ٠‏ سلة 4"ء ق +٠‏ م) 

« الر < المهنب هو منبرندى ملاس حسئة الشكل حاملاسسفا 
فى منطقته ء وساعة وعلبة (نشوق) فى جيبيه , ثم يعرض نقسه 
عل الناس مهذبا راقيا قادر! عؤوالسب واللعنات ٠‏ 


ب لاما سه 


انه مصمم على أن يكون كذلك , والا فانه «قطع. رأس مخالفهل» 
( تشمسستةو ف فيلد : الرجل الشريفا : سنة ه؟/ا١‏ )» 
ِغ» القد اسدنةب ل الكغامرون التلاثةاستقبالا فاترا فى أول الامر “ 
ولكن سرعان مافطنوا «حكمتهم العظيمة الى سر ذلك ٠‏ فبدأوا فى 
اللجحال اصللاح أدورهم وماءمة سسنلو كوم لما اعتاد أن يكون عليه 
الشرفقاء فى المديتة »> فكتيوا .ز: جتمعوا2, وقرضوا الشسعر » 
وغنوا الاتاشيد » ثم سكروا وحاريوا وتشاجروا وسسيوا ولعنوا 
ونعاطوا الشوق ١‏ وارتادوااللسارح فى أو.لعرض للروايات « 
وذهيوا الى الكقاهى , وتحتنوارجال الامن 2 وخدعوا الناس 
واحنالوا علبهم 2 واستدانوا منتجار الملدينةء واعتدوا عل 
الحرمات والا"'عراض + وقتلواالانفس البريلةء, واقتنحموا 
البيوب الخ ٠٠‏ ! 
تقد تحدثوا عن المجتمعات الراقية دون علم بهاء وعن مواتد 
السادة والاثراف ٠+‏ وما عرفواسادة ولا اشرافا قط 2 وهمسوا 
فى آذان ١‏ لسيدات الراقيات دونان يقولوا شيمًا معينا ٠‏ وأوقعوا 
فى أيدى « الغسالات » اللاتىيغسلن ملاسسهم خطابات غرامية 
عليها توقيعات سبدات راقياتمن المجتمع , مع أذها خطابات 
مكنوبة بأيديهم ٠‏ وتحدثوا عنالقصور وعن اللوك والعظماءوعن 
السادة والاشراف ٠+٠‏ 
وباختصار انصف اللغامرونالثلاتة بسفات جديدة ٠٠‏ 1 
فصاروا بهذه الصفات من علبةالقوم وأصفياتهم ٠٠٠؛‏ » 
( سويفت : أاقصة ادعاء لب ١598‏ »6 
» الصليب عل الصدر والشتطان أن القاب 3 
( همولر نومولوجيا ؟لالاة 2 
« هل مق اعدف الأترق فيه امرآة ٠+٠‏ 5» 
( جو*ينال : السذرية الباب التاسع : ١١4‏ » 
« يبحمل الناس اديانهم فىعقول الا خرين أما أخلاقهم فانهم 
يحملونها فى حبوبهم 5 » 


6 ١435 - 08٠ : توماس بيكوك‎ ( 


ا غيرهة1 مه 


اي لي وا و و وهو لاير بد ات 
الى الحقيقة 2 ويحرص فوق ذلالعزل ألا يقوتها للناس ٠‏ وجميع 
هذه الصفات برغم بعدها عنالكمة والعقل 2 » فاذها متأصلة فى 
نفسه : ياله من محطموعة عنالمتشافضات ؛: يانه من حيوان 
غريب الاطوار : أنه بصدر أحكامهعل كل شىء »وهولايعدو أن يكون 
مجرد دوده حمقاء 2 تحجنمح في هالحكمة والشسكوك. والاخطاء ء كما 
تحنمم فبه عظمة هذا الكونوانحطاطه ودناءته 6 » 
( باسكال : الافكار : -لال١ا‏ 7ب كما » 
سخربة من الاخلاق 
رر يحب العجوزٍ اأسنداء النصرحة مواسسيا نفسيه دما وصل البه 
من حالة لاتمكلنه أن يكون قدووسسئة » 
( لارشفوكو : ١59+‏ ) 
» الرذائل النى يستعصى علاحها » هى نلك التى يمكن أن 
يتفاخر بها الناس ! )2 
( أدسون : 66لاو 0 
0 المسى والزنا كل متهماعار علد الطبقة الوسطى ٠‏ 
اذا ارتكب الاغلياء هذه ايم يوصفون بالمرح 0 
والكرم والسخاء الخ ٠٠‏ :؛ 
( حيوقيئال السخررداليات الحادى عشر : سنلة ٠ل‏ ق عم 
» تقد رحل الردل ّ والا ان أعتقد أن هتوى النسدة ستعاودها 
نوبة الشرف ” » 
( أكراسسين ‏ وارثة المديلة : 9م5١‏ ) 
« لايستحق الانسان ثناء علىفضيلة مادامت تنقصه المقدرة على 
ترك الرذيلة ء اذ أن الفضائلغائبا ماتكون ناححة عند الخور 
وضعف الارادة ٠+‏ 5 » 
د« لاروشفوكو : فكاة ) 
» لاتكثر شرور الانسان ولاتتعدد فى بهحة ولذة عندما يكون 
نحت نآثير ضمره ٠‏ ذلك أنالناس فريقان 5 
أخيار يظنون أنفسهم أشراراء وأشرار يحسبون أنهم آخيار!» 


ب( باسكال : الافكار :سنة .نلا5ا8ا ب 44م1ا ) 


- اللصميك هه اد الال ام 


ب 9ت | له 


سمعةر بة 0 الإنسان 
ب ( سرون : دون ا : 208 ( 

« الغرور متأصل فى قلب الانسان تأصلا ثانا ٠‏ حنى الجندى 
والطباخ والشرير بتفاخرون ويودون أن يكون لهم معجبون ٠.٠‏ 
حتى الفلاسفة يريدون أن يكوزلهم معجيون .. ! حتى الذين 
يكتبون ساخرين من هذه الاموردهدفون الى هذا المجد الكاذب ٠‏ 
والذين يقرآون كذلك يبتفون #دالقراءة !1 ٠٠‏ حتى أنا الذى أاكتب 
هذه السطور ريبما أبغى ذلكايضا ؛: وربما كان من الذين 
يفراون كلامى هذا من يطلبون لانفسهم مثل ذلك ؛ 

بل ان حب الاستطلاع لايعنوأن دكون غرورا مولايطلبالانسان 
العلم بو جه عام الا لكى ينتحد الئاس عنه ٠‏ فالش خص الذى 
يغاامر وبعبر المحبطات لا رفعل ذلك الا وفى سريرته ماسسوف 
يقال _عن عمله أو ماسوف «قولههو عن نفسه وعما شاهد وخبر ! 
وانهلتمتىء نفوسنا عجبا وغروراحتى للود أن نحيط علما بالعالم 
كله ء وأن يعرفنا جمدم من فىصته الدنياا ء وتعرفئنا الاحبال 
النتى ستانى دعدنا » 

( باسكال :الافكار : ٠لاك١ا‏ 2 14مؤة ) 
اللبس خريبة 8 من القسسس والعلمان 

« لو كان فى انجلئرة دين واحد لصارمستبنا » ولو كأنفيها 
ديثان لانتشر ا وقطع الرقاب ء ولكن مادام فيها 00 دينا 
وملة + فانها تعرشى جميعا جنياال جنب فى سعادة وأمن ! 

( 'ولثير : الةاهوسس الفلسفى : ١59154‏ 0 لملالالة )» 

« سباركس : سسيدى ء اذاكنت لاتصدقنى كان خير الطرق 
كذلك هو أن تختبره .2 وذلك عنطردق الخادمة ء. لان الخادمات 
يستطعن تمييز القسيس عنسائر الناس ٠‏ 

لوشى ( الخادمة) : فليكن ذلك!ان 7ه ابتسدامة لليمة مصطنعة , 
وكفا لزجا من القذارة لادمكن الاأن يكون لقسيبس : 


(ونشرى : مسرحية الزوجة الريفية1216) 


١٠"أ‏ سه 


السخرية من كل شىء 

« لو كان أنف كليوبترة أقصرقليلا لتغير وجه السسبطة ! » 

(ر بسكال : الافكار ) 
ر اننا نملك من الشسجاعهة مايكفى لاحتمالمصائب الغير فقط!» 

لارشفوكو : 3586دذا » 
« يجلس الاحمق الغبى فى مكان الرجل الرزين الحكيم فيقول 
عامة الناس انه رزين حكبم ؟ » 
( بيرتون : تشريح الحزن : ١55١‏ ) 


السخرية من الموت 
» لابقيم الانسان وزنا للمو ‏ بقدر مايهتم بأن يصنع نعشيه من 
-- حسب ممماز » 1 
مثل تركى ١844‏ )» 
» لابشرب الادسمان ]اسم الزعاف من طيق فخارى وانما يأتى 
ذلك العمل الخطير من كوب هدنالماس أو وعاء من الذهب ! » 
( جوفينال : السخرية: الياب العالاس : 5١‏ ١ا‏ اك ٠‏ مم 
»م تن يسمل دمعى على الذي نأرادهم اكلوت مهمه ١‏ واغغا بعصي. 
( لوسيلاسشس : 8689م © 
د أيها الموتأنت أحمومى الحمقى ! 
انك تأتى الى الابواب كل يوملتقفرع قرعات متنواضعة أولا ؛ 
كآنك ناجر صفير يقترب بخوفءمطالبا بحقه من مدين عظيم » 
ولكنه يرفض داعا أن يدفع دينه فينتفدصيركءو تتقدم دخطى واسعة 
كنقر ع قرعات مزعجة » فاذا سمحلك بالدخول ء» أكدت فى لهحة 
غر مهنية قولك بوقاحة : اماالوفاء واما الفداء 5 » 
( برون : دون <وان : سسلله ١855‏ )» 
« ان أرملة واحدة تبكى وتلنشحباء لمدة قصيرة فوق هذا القبر ٠‏ 
واذا اجتمعت أرملتان هناك ,فسرعان ماتبدا الثرثرة والكلام ! 
أما اذا اجتمع ثلاثون . فالاشبك أن تثلانا منهن فقطظ يخلقن 
جماعة مرحة ! » 


( توهاس هود : الارملة 1 ١85.‏ ) 


ل 1١1١١‏ سه 


سخرية من الانجليز 

« تتادى الحكمة قائلة : 

ابحث عن الفضيلة أولا » وكنشخجاعا ٠‏ 

أما فى لئنلن فانك تسمع مزينادى : 

ابحث عن المال أولا تنم عنالال ثانيا ٠‏ أما الفضيلة + فلنآات 
بعد ذلك ان ششاءت » 

( يوب : عكعلاا » 

« نابلبيون : ان الرجل الانحليزى يولد مسلا بقوة نادرة 
عحيبة ثيكون سيد العالم » فعندما بريد ششيثًا لايتكلم ولا يطائب٠‏ 
وانما يننظر حنى ينزل عليه وحى مفاجىء واعتقاد راسخ أن واجبه 
الديئى والخلقى هو أن يفغزوويستعمر وبئال مايطلب ٠‏ وهنا 
بصبح الانجليزى انسانا لايقاوم؟! 

ان الانجليز تجار أو بائعون ءفهم يسيرون بصبر وبطء وأناة 
وايمان ع معنتقدين أنهم لآانك أنبنالوا بقيةهم ٠‏ والانجليزى لابعدم 
الوساثل أبدا ٠‏ فهو دائما بدافع عن عن الخربة ويحمى الاستقلال » 
كما إبغزو ودهدم وبستعمر ».وذلك بحجة التعمير والانساء ٠‏ 

واذا آرات سوقا جدبدة للتحات مالشسر ء فاله يرسسل 
البتعروق اللوعل وارشاد الناسالى طرق العدل والانتصاف 
والسلام ٠‏ 

فاذا قتل أهل البلاد الاصليون أحد المبشرين > ذهب الانجليز 

سراعا حجحة الدفاع عرالسبحية ٠‏ فبحاربون ويقتلون 7 

0 لانفسهم السوق التى بريدونها مكافةةو جزاء من السمماء! 

وتلدفاع عن جزيرة من ١اخررالانحليرية‏ » مرسل الانجليزى 
سفنئا تمخر عباب البحر » هات ا «ى ويدق فوق صاريها 
علما. عليه صليب #ؤيتر كك بحار تهايحرقون ويحطمون وينشسفقون 
وبغرةونٍ كل مو يعارض سيادةالامبراطورية البريبطانية عل 
البحار ! 

ولقد قام الانجليز بثورتين .ولكنهم يدعون أن الثورة خروج 
عل النظام والقانون ٠‏ 

وقصارى القول أن الانجليزى لاسخطىءآيدا !؟ لانك. داتماعلىحق! 

انك رحل مبادىء ٠‏ بأسر "د عمباد نه ويضطر كك الى السبر عليها!» 


(« برنارته شو : همسر حية رجل القدر : سنة ١451‏ 6 
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لقد نعلم أيها القارىء أن لهذا الكاتب الكده. (ش و) أربعين 

ملهاة » كلها من هذا النوع »سخر قيها من المجتمع الانجليزى 
طيقاته , وهيئاته , ورحاله ونساته وقوانيتنه وأحكامه, 

ومبادئه وأوضناعة وحرقه وصنائعه ! 

وشو 586 هده الناحية لاشميهة له في الادبالانحليزى الا الكاتب 
الروائى ( سويفت ) الذى سخرمرة من القانون الانجليزى ء 
وذلك فى موضع من روايته المشسهورة «رحللات حوليفر» اذ قال: 

السخرية من القانون 

م« سمعت مناقشسة حادة بن أساتذة الملعهد حول الطريقة 
الواحجب انباعها فى جمعالضرانبعل شرط ألا بغضب الئاس ٠‏ 

قال الاسناذ الاول : ان خيرالطرق هى أن نفرض الضراتب 
عل نقائص الئاس وحماقاتهم عل أن تنأالف المحكمة النى تقدر 
هذه النقائص والحماقات من لخنةأعضاؤها حران. هذا الشخص 
الذى دؤدى الضريببة ٠‏ 

وقال الاسناذ ا يرى عكس ذلك تماماء قلا بد من 
فرض الضريببة عل نلك الصفانالعظيمة الخيرة النى بألسها 
الشخصق نفسيهك ٠‏ وهنالايحاج؟كلوضوع الى ميحكمة فلكل 
شخص حق تقدير هذه المزاياالحسنة فى نفسه ٠‏ كذلك لابد 
من فرض: ضرائب مراتفعة « علىالرحال الذين يكسبون عطف 
النسياء » وينالون حبهن وتقدير هص ٠‏ وهذا طبعا يد ماسب نناسيا 
طرديا مع عدد المغامرات الغرامية ونوعهاودرجة البو عدداامعجبات 
من العشيقات ٠‏ ولا بأس هناأيضا من أن يكون الرجلهوالحكم 
فى الموضوع ٠‏ 

أما عن الادب والسجاعة والذكاء » قهى صفات يمكن قرض 
الضرائب عليها بشرطظ أن يقترهاضاحيها بئقفسه ٠‏ 

أما مسائل الشرف والعدل والحكمة والعلم » » فلا تزوملها ء لانها 
لن تحظى بتقدير الخيران أو أصحاب السلطان ٠‏ 

وأما النشساء فتفرض عليهنالضرائب بنسبة الجمال وحسن 
الهندام ه» ولا شك أنهن لاندك أن يحظين مثل الرجال بحقى أاصدار 
الا حكام على انفسون ٠‏ 

أما عن الاخلاص وائلعفة والحكمة ,. فهى أمور لاتستحق بطبيعتها 
أن تفرض عليها: ضريبة ء بل انهالاساوى مايثفق على الموظفين 
الذين يجمعون ضريبتها لان اجورهم لابد أن تزيد على حصيلة 
ما يجمعون 6 
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والسخربة فى الآادب الاوروبى 
عرف الادب الاوروبى ء. كما رأيناء لونين من ألوان السخرية ٠‏ 
هما السخرية التى يقصد بهالى النيل من الافراد » والتعريض 
بهم وازدرائهم والحط من كرامتهمء٠‏ ثم السخرية التى يقصد بها الى 
نقف الطوائف والجماعات 2 رالمىمهاجمة الا راء والافكار والمبادىء 
ونحو ذلك ٠‏ 
وحين استعرضنا طائفة صالحة من نماذج السخرية فى الادب 
السابقين : 
فمن الاول على سبيل الملشلالهحاء بشار بن برد . وهحاء ابن 
الرومى . وهجاء المتنبى ٠‏ ولنضرب المثخل هنا بابن الرومى خاصة 
قال يذم شخصا بالثقل : 
كان للارض مرة ثتقلان فذها اليوم ثالت بفلان 
وقال يذم آخر بالبخل : 
يقتر يحبى على نفسه وليس بياق ولا خائلد 
ولو يستلطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 
وتبرأ ابن الرومى يوما من صديق له . وبرم به . وقال يذمه 
ويعير عن هذا المعنى : 
آبى وأبوك السشسيخ آدم تلتقئى 
منا نا فى .. ©* له واحج1 
فلا تهجئى حسبى من الخزى اننى 
واياك ضشضشمتنا ولادة والل 
ولو لم تكن فى صلبآدم نطفة 
وقال يدم رجلا اسمه عمرو : 


وحجهك ياعمرو فبه طول ا وجوه الكلاب طول 
وفيك غدر وذاك واف ففيك عن قدره سفول 
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وقد يحامى عن الواشى وما تحامى ولا تصول 

وانت من ببت أهل سموء لمهي لعبتة لطصول 

مستاففيل فاعل فعول مسستفعل فاعل فعول 

فتلك وأمثالها سخرية من أش دخاص وليس لها غرض وراء ذلك ٠‏ 

أما السخرية من المجتمعات أوالا راء فكتيرة فى أدب ادن اكقفع, 
وأدب الجاحظ , وأدب أبى العلاالمعرى ٠‏ وفى أيدينا حتى الا ن 
كتاب عظيم لابن المقفع . هو كنابهد كليلة ودمئة )» سخر فيه الكاتب 
من أعظم خليفة عباسى عرف سطشهوعسيفة 2 وهو الخليفة المنصور » 
ذلك الخليفة الذى قضى على العلو ين وأحب أن ينقلب عل الفرسن 
الذين أقاموا له ولاسرانه الدولةالعباسسية على أ نقاض الدولةالاموبة 

أراد ادن المققم أن يتواحة بالنصح والارشاد الى هذا الخليفقفة 
الذى لايقيل نصحا ولا ارشادامن أحد ٠‏ قماذا يفعل ؟ لم يجد 
غير. طريقة الحديث على ألسسنة الحيوان , فبادر بترحمة ( كليلةودمنة) 
من الفارسسية الى العربية .ء وأضاف الى هذا الكتاب من عندهقصولا 
على غرار ماجاء به ٠‏ وصرح ابنالمقفعم فى كتابه ( كليلة ودمنة ) 
بالاغراضي التى من أجلها ترجمالكتاب من الفارسسية الى العربية, 
ولكنه لم يسا أن يصرح بأغراض الكتاب كلها 2 بل صرح بثلاثة 
منها ء. وأخفى فى نفسهة الغرض الرابع . فقال : 

أما أغراض الكتاب:: 

فأولها ‏ ماقصد فيه الى وضعه على أالسنة البهائم ليمسارع 
ال قراءته أهل الهزل ! 

وأما الثانئى ‏ فهو اظهار خيالات الحيوان ليكون أنسا لقلوب 
الوك * 

واما الثالث ‏ فأن تكون علىهذه الصورة فيكثر انتساخه ولا 
يبطل ٠‏ فيخلد على مرور الزمن ٠‏ 

وآما الرابع ل[ وحضموق الاقصى فذلك مخصوص بالفيلسوف * » 

عن إن عم الغرض الذى لميصرح به ابن المقفم لم يكن ليخفى 
على المنصور ورحاله يومئدذ ,2 فقدكانوا يفهمونه ويقدرونه ٠‏ وهذا 
العرحن هو 0 تصرفات الملوك ا متعسفين من أمثالالملنصورء 
وال و و2 اع ا 


ابن لمهم . 


ب 116 سه 


أما الماحظ فانه عرص فى نقده لجميع الطوائف والجماعات 
فى عصره » بحيث لم , ينج من سخريته العلماء ولا الشعراء ولا 
الخطباء ولا المعلمون 2 1 الجنودء ولا السود ء ولا البيضى , ولا 
الغلمان . ولا القبان . ولك التحارولا أصحاب الحرف ! وأما الكتاب 
الديوانيون فى زمانه 2 فقد سمخر منهم فى شسخص أحدهم 4 اوهو 
واحمد بن عبد الوهاب أاحطداولتك الكتاب . -وكان أدنى الى 
القصر منهالى الطول فاتخذالجاحظ من هذا العيب الحسمماتى بابا 
ينفف منه الى التهكم اللاذع بهذاالمسكين © وانكان لاقصدبتهكمه 
أاحمد بن عبن الوهاب وحذه 4بل قصكد جميع الكتاب الذسن 
هم على شاكلته . 

وكان الحاحظ من دون الكتابفى زمانه وقبل زمانه. مشهورا 
بتوليد المعانى , وبقدرته المتفوقةعق مانسميه اليوم ( بالتصوير 
الكاريكاتورى) ٠‏ فرأيناه يبضحكمن قصر احمد بن عيد الوهاب , 
وبيضحك من جهله وكلة معر فته)مع ادعاثه العلم .واقتحامه ميادين 
العلماء ٠‏ 

فانظر الى الجاحظ كيفكتبفى رسالته المعروفة ( برسالة 
التر بيع والتدوير ) ٠‏ 

« كان احما ان عبد الوظاتشق رد القصر .2 وبدعى مع هذا 
آنه مفرط الطول ! وكان مررحاو تمده لسعة خاصرتنه مدورا ! 
وكان جعد الاطراف قصير الاصابع ؛ وهو فى ذلك يدعى السسباطة 
والرشاقة . وأنه حميل الوجه .أخمص البطن , معتدل القامة ؛ 
وكانقصير الساق ٠+٠‏ قصير عظمالفخغذد . وهو مع قصر ساقه , 
يدعى أنه طويل الظهر غادىالقامة 2 عظيم الهامة ,2 قد أعطى 
البسطة فى الجسم ء والسعة ف ىالعلم ٠‏ وكان كبير السن متقادم 
المبالاد وهو بدعى آأنك معتدرلالشساب حديث ايلاد » 

ثم 6 نم أاحمد بن عيد الوهاب بلغة أهل العروض 
والمنطق : 

» وبعد ‏ آبقاك الله قانت في يدك قياس لاينكسر 2 وجواب 
لاينقطع » وهو قباسك الذدى اليه تننتسب « ومذهبك الذى اليه 
تذهب ٠‏ 

( وهذا القياس ) أن تقول : وما على أن يرانى الناس عريضا ء 
واكون فى حكمهم غليظا » وأنا عند الله طويل جميل » وفى الحقيقة 
مقدود رشيق ٠٠‏ قآنت المدبيد ءوآنت البسشيبط « وآنت الطويل « 
وانت المتقارب ٠‏ فياشسعرا جمعالاعاريض ؛ وياشخصا جمع 
الاستدارة والطول »4 
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بهذه الطريقة التى تعتمد على توليد المعانى . أآأخذ الجاحظ 
يسخر من قصر احمد بن عبد الوهاب فى رسمالةدالتر بيعوالتدوير» 
و موق يصوره لنا شخصا ممم المتناقضات فهوطويل».وهو ميسوط» 
لاقي ييه لس ا ا ا و 
العروض * 

ثم لايكتفى الجاحظ بذلك حتى يقول لغريمه : 

« وماذا بهمك من أقاويلهم 2 ويتعاظمك من اختلا « 
والراسخون فى العلم , والناطقون بالفهم يعلمون أن استفاضة 
عرضك قد أدخلت القسيم علىارتفاع طوتك . وأن ماذهب ملك 
عرضا قد استغرق ماذهب منكطولا ٠‏ ولثن اختلفوا فى طولك 
لقد اتفقوا فى عرضاك ٠‏ واذ قدسلموا لك بالرغم شطر؟. و منعو كك 
بالظلم شطرا . فقد حصلت على ماساموا ء وآنت على دعواك فيما 
لم يسلموا ولعمرى أن العيون'نخطىء ء وان الحواس لتكذب ٠‏ 
وما الحكم القاطع الا للذهن وهالاستبانة الصحيحة الا تلعقل ٠‏ 
الخ #٠‏ »© , 

وأما أبو العلاء المعرى فقد رأيناه 2 كما قدمنا . يسخر من كل 
شىء , ويهزاً بكل شىء فى(رسسبالةالغفران ) . وقد أفضنا فمها 
القول . فلا حاجة بنا الى العودةالبه ٠‏ 

عد عد ع 

ه13 كله قنيا يقتصن السكررة فى" الاوب العرس عانة 11 آنا 
ونتيلة ادق ال اللرم واسعة المسدي :فى الحامن :ن واكر 
زهدا فى طرق العلماء والفلاسفة ٠»‏ بي 

على أن السخرية المصرية فىمرحها وضحكها واغرابها أحبانا 
فى القهقهة ٠‏ لبه فى مجموعهال_تة كما قلئا ‏ ضوء البرق 2 يظهر 
سريعاء ويختفى سريعاء ذلك أن السخرية المصرية أصبحت 
تعتمد كل الاعتماد على اللفظ »وبخاصة منذ ظهور « التورية »,2 
حنتى أصبيحت هذه التورية صبغة المرح الملصرى والفكاهة المصربة 
منذ ظهورها الى اليوم 6١‏ 

ولست أدرى هاالسيب قىذلك ؟ 

ايكون السسب أن المصريين كما ذكرنا ‏ طال خضوعهم للدول 


ب لاا 1 -ه 


الاحثبية . وطال ١‏ حتمالهم لحكومةالفرد 2 و هذا الفرد غر بيب عنهم 
فى كل وقت ؟ 
الغنى بألفاظها ٠‏ وقد رآأينا الملصر يبن ء بعد هجوم التتار على العالم 
الاسلامى 8 وعبثهم بالترات الفكرى «واغراقهم ميم الكت الاسلامية 
فى نهر دحلة , يعنون باحباءالترات العربى .و ببدأون بالجائب 
اللغوى 7 ويقومون عيبل ضبطالمادة اي او كبيرة 0 

والنقيجة ال نر بد أن نصلاليها هى أن مصر ظفرت باللفة 
العربية بعد أن زادتفيها الالفاظ عن المعانى زيادة ظاهرة ٠‏ وحين 
أرادت مصر أن يكون لها حظه االسخرية صدرت فيها عن صذه 
الفاعدة . وهى الاعتماد علىالالفاظ أكثر من الاعتماد على 
المعانى والافكار ؟ 

لسست أدرى بالضيط : لم بقيت السخرية المصرية الى وقتنا 

ولعل من المفكر بن والنقاد من يصل يوما الى الاسياب الحقبيقية 
الى دعت الى ذلك ٠‏ 

1 

هذا كله قيما يتصل بالسخريةه قى الاددين العردى والمصرنى ٠‏ 

أما الادب الاوروبى فقد لاحظنا بوضوح كي فكانت السخرية فيه 
مينية على الفكرة , بل ان الكتابالاوروسبيين لاتكادون بعرفون 
السخرية اللفظية كما نعرفها ٠*ولدذلك‏ نجد نحن المصريين صعوبة 
ا الاوروسبة 2 بل قد لانحس ميلا كييرا البهاء, 
واعحابا عظيما بها ٠‏ وآأكبر الظن أن الذوق الاودوبى البحت 5 
يستسيغ كذلك النكتة المصريةبنوو ع أخصءلانها : نكتة لفظية] كثر 
منها معنوية 9 

ومهما يكن من شىء . فقد عر ف الادب الاوروبى ألفاظا كثيرة يبدل 
مها على معنى السخر ٠‏ ومن أهمهذنه الالفاظ : 

© لفظ المزاح أو الهزل : مر‎ ١ 

»ب ولفظ التهكم أو اللذدع . ©21م12 

فأها النوع الاول ‏ وهو المزاحأو الهزل ‏ فالغايبة منه داتما 
اثارة الضحك , وليس من غايتهغاليا الكشف عن حقيقة من حقائق 


ثلا أ - 


النفس ٠وهذا‏ الهزل على ضربين :منه ماهو خفيف مقبول ,. ومنته 
ما هو ثقيل ليس الى احتماله منزسبيل ٠‏ ولعل هذا الضرب الاخير 
هو ما يسمى فى الادب الفر تسى بأسنم :. 216ء 0ص 1915م 520556 1:2 

وحمو أداة العوام فى سخرهم »ووسيلتهم فى ض حكهم وعبثهم 
ولهوهم ومرحهم ٠‏ وهو لهذا لايعتمد على علم أو ذكاء أو معرقة ,2 
لان لغه السشعب نفسه لاتقوم علىشىء من ذلك ٠‏ 

والشعب حينل يلهو بشخص أوجماعة انما يعتمد فى لهوه على 
السذاحة والصراحة ويلقى فىوجوه من يلهو بهم طائفة من 
النكات المكشسوفة . ويرميهمبقوارصي الكلم لايعتمد فى ذلك 
عر قطن ة المتقفين 2 أو ذكاءالمستئيرين 2 ولعل أدنا العربى 
القديم كله من هذا النوع ٠‏ 

وأما النوع التانى ©» وهو الفكاهة واالتتدر :1111017 
فليس الغرض الاساسى مناةالاضحاك » وان جاء الاضحاك عن 
غير قصد من الكاتب أو الشساعر ٠وهو‏ اسسلتعداد فى الاديب الذى 
ينتقد الناسس فى شىءعمن التحفظ, أو هو قدرة هذا الاديب على 
كشف النفس اليشرية من بعض جوانبها ٠‏ ا ا 
لاخطاء الفرد أو الملجتمع ء و ر بقةللتنفيس عن الصدور الى شحنت 
غمظا من الفرد أو المجتمع ٠‏ غيراً عدا الاي جسن لسر ب ليقو 
على الغموض والابهام ٠‏ وانما يقوم على مهارة ا 
بديهته ,. وغير ذلكمن الامور .التىلايحسن الشعب ششيئا منها ٠‏ 

ثم ان هذا النوع من السخرية كما يكون نقدا للفرد أو للمجتمعء» 
نانه يكون كذدلك نقدا للفكرة أوإلرأى أو المدهصب ٠‏ ومن الاإمتلة 
على ذلك روابة (كاتديد)» تفوتتيرء كما رأينا « وروايات كل من 
( فيلدنج ) ع2 و ( سسمويفت )وغيرهما ٠‏ 

ومن هذه الامثلة المتقدمة نرىآن صاحب هذا النوع الثانى من 
أنواع الفكاهة أو الس خرية .ضاحك لابغير قصد ., وان كان 
فى ضحكه شىء من المرارة » مرح بغير قصد ء, وان أخفى وراء مرحه 
وهحا من نار البغض أو الزرايةءومن عادته أن يمة جماعات 
الناس ابتسامة خفيفة ,2 وهى قىالوقت نفسه ابتسامة مخيفة , 
لانها تؤذى أصحاب هذه الحماقا تالس خيفة التى أثارت صضاحب 
السخرية ٠ ٠‏ 

وريما كان هذا النوع أيضما منأرقى أنواعالسخريةءلانه أصعبها 
مسالا . وأدومها أثرا . وأطولهابقاء 2 وأكثرها اعتمادا عل العلم 


115 سه 


والثقاقة , وأقدرها عل الانتقابالناس من الحقيقة الى الخبال ٠‏ 
وصاحب هذا النوع من السخريةليس هادئا داتمقاء ولا باسما 
داتما 2 ولا مرحا داعا » بل كثيرامايكون عنيفا وان قدر على اخفاء 
هذا العنف ٠‏ 

ومع هذا وذاك . فان همذالنوع الثانى من أنواع السخرية 
وهو الفكاهة بطريق التندر »أدنى الى الاذواق عامة . وأعلق 
بالنفوس عامة . وصاحيه محبوبمن التناسن كافة »6 لانه ر - 
بدانتسامة هادئة أن ينال غرضينفقوقت معا : غرض النقد والرثاء 
وغرض التسلية والاضحاك ٠‏ 

أما النوع الثالث والاخر » وهو التهكم أو اللذع 12 
فقيه تلاعب بالالفاظ , وفيه ميلالى اسستخدام التورية أو المواربة ,2 
واندلوت الذم بما يشيه المدح .وغير ذلك من الاساليب المعروفة 
فى علم الببلاغة ٠‏ ثم هو بعقولالعلماء أثشسبه , والى نفو سسمهم 
أقرب + ولذا يكثر هذا النوع منأنواع السخرية فى عصور الادب 
العقق . كما سسيق أن رأينا ذلكفى الادبين الانجليزى والفر نسى 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ كما يكثرفى فترات الصراع السياسى , 
والصراع الفكرى , لانها فترات تنميز بالعنف وبالخوفالذى يبدو 
أحيانا من جانب الادباء » حرصامتهم على حياتهم . أو ضتنا م: 
بكرامتهم أن تداسس بأقداىمالحبابرة وذوىالبطشى والسلطان ٠‏ 
ويثل عدا النوع الآخير حتى اليكاد يختقى فى المصور الى يسيطر 
فيها الخبال أو العاطفة على الادب ٠*ولدلك‏ لم فشتكن ملاقا اللادب 
الرومانق فى انحلتره وف رنسا فى الفر ن التاسع عشر ٠‏ 

أما فى الادب العربى فقد شما عه ذا النوع الاخير . وحمو الندع 
والتهكم بطريق التورية والمواريبةو نحو ذلك , وذاع بين الخاصه 
والعامة . ولكنه اتخذ لنفسه عندهؤلاء لونا مالفا للون الذى اتخذه 
عند أولئك ٠‏ ومن أجل ذلك نرىالتهكم عند الحخاصة مبنيا عللى 
الرمز . كما جاء فى كتاب « كلبيلةودمئة » + ولكنا ترى التهكم أو 
اللذع عند العامة قد اعتمد منأوله الى آخره على مجرد اللفظ , 
وخاصة ما كان على شكل تورية كما قلنا ٠‏ والتورية فى ذاتها لفظل 
له معثيان : أحدهما كريب موالا آخر بعيد ٠‏ والساخر العامى 
بحين يختار ألفاظا من مذا! النوعيحمل فى يده وثيقة الخلاص من 
[للأزق الذى بقع فيهء أو الورطةالتى ريما ينزلق اليها تع 

لذلك وتجدنا هذا النوع الاخير هن انواع السخرية » بشكله 
العامى م فكثر كشرة هائلة فى الادب الملصرى , لامور كثسيرة أوضحنا 
يهعضها . وربما كشف لنا فيمابعد عما بقى متها ٠‏ 


هك ولا سه 


نوع سخرية ابن مماتى 

ممأ اسستعر ضبناه من تاريخالسخرية َ فى الااداب العريسة 
والملصرية والاوروبية وآلوانالاض حاك 2 0 
أن نلاحظ بوضوح أن هناك فرقابين طرق الاضحاك عند الخاصة , 
وطرق الاضحاك عنن العامة٠‏ كمانس تطيع أن نلاحظ بوضوح أن 
الغرض من الاضحاك عند هؤلاءمخالف كل المخالفة للغرض عند 
أولئتك ٠‏ 

أما الاضحاك عندالعامة قطريقهالهزّل والتفكه والتنكيبيت أو 
التبكيت وهو مايسمى فى العاميةه بالتنبيط » ٠‏ وغايته تزجية 
الفراغ . وملء الوقت بالفرح أوالمرح » والضحك من حيث عمو ٠‏ 
ولذلك نرى النكتة العامية كتثيبراماتكون لفظية أكثر منها معنوية , 
وتكون فى الوقت نفسه قصيرةالمدى الى حد بعيد . قهى أشيه 
ه بالصواريخ . 0 والعاب الكبريستعند الاطفال , تسطم سريعاء, 
سي سر نا وول يكون لها أثرأبعد من هذا المدى ٠‏ 

ومن هذا القبيل توادر الحمقىوالملجاتين , وحوادث المغفلين ٠‏ 
ومنه ما أشرتا اليه من قيل وهوه التنبيط ٠ ٠‏ ومنه كذلك النكات 
العامية التى تسمى « بالقافية »٠ولا‏ شك أن النوع الاوسط من 
هذه الانواع . وهو التنكيتوالتبكيت أو « التنبيطوهو أبرع 
الانواع الثلاثة المتقدمة , وأعلاهاقصدا ء وأدناها الىالفائدة .فضلا 
عن 'تنزجية أوقات الفراغ بمجردالهزل أو الضحك ٠‏ 

أما سخر يةالخاصة قانها تنينىعلى العقل والفطنة , وتقوم على 
الثقافة وسمعة العلم 2 وتهدف الىأغراض بعيدة تتصل بالمجتمع , 
وما فيه من المبادىء الفاسسدة , أوالهمتات المسيطرة . أو الطبقات 
المنحرفة.ءآو الشخصسيات البارزة ونحو ذلك ٠‏ وان السخربة التى 
تصدر عن الجاحظ وأبى العلاء فىالادب العربى 2 والسخرية التى 
تصدر عن موليير وبرنارد شوفئى الادب الاوروبى 2 لاعظم دليل 
على ما نقول ٠وانك‏ لتجد فى تهكمهؤلاء لذة العقل , ولذة السمع » 
ولذة البصر جميعا ٠‏ 

والسخرية التى 'تصدر عنالخاصة . وان بدت أكل اضحا كاه 
فانها أطول تأثيرا وأقوى سلطا ناعل المحتمعات والافراتد ٠‏ وههمى 
لهذه الختصال ولاعتمادها على العلموالثقافة ٠‏ ولصلتها بالنفس 
الانسانية . والغرائز البشرية .والاخلاق القردية والجماعية , 
يكون لها نوع من الخلود والبقاء ‏ الذى يسيه خلود الادب نفسه 
والفن ذاتهة ٠‏ 


- ١الا19‏ -ه 


فبينا تقتصر العامة فى نقذدهاوض حككها على محرد القذنف 
والسباب وكلة الاحتلباط فىارسال الكلام, اللهم الا فى عصور 
الظلم والعسف ونحو ذلك ,وبينانئرى العامة لاتراعى للاذواق 
المهذبة قدرا , ولا لقواعد الاخلاقوزنا 2. فتخرج فى كثير من 
الاحبان عن حدود الا دابالمرعية ,. ه:5 دسف فى اللفظ الى 
حد ذكر العورات ونحو ذلك _نقول بينا نرى العامة فى ضحكهم 
وفكاهاتهم يفعلون كل ذلك .ويضحكون ضحكات عالية من كل 
ذلك_اذ بنأ نرىالخاصةمنالناسء.وهم المثقفون من الشعراء 
والكتاب والادباء ونحوهم ,يعتمدون على الرمز ,2 لايسفون 
اسفافا ظاهرا فى اللفظ , ولاينتهكون انتهاكا ظاهرا حرمة 
الادب والاخلاق 2 ويغيثهم فى كلذلك طائفة كييرة من الوسائل 
الادبية واللغوية لايستطيم العامةأز يظفرو! بشىء منها ٠‏ 

ومن ثمتنوعت طرق ( السخرية ) عند الخاصة أكثر مما تنوعت 
طرق ( الهزل أو الضلحك ) عندالعامة ٠‏ ولعلالقارىء يلاحظ آأننا 
سمينا ض حك الخاصة باسو( السخرية ) 2 ويصح أن يكون 
بين أسمائه كذلك ( التهكم ) ٠فى‏ حس اننا سمينا ضحك العامة 
سد ان لج ا اه 

فمن طرق السخرية عند الخاصة على سببيل المثال : ( طريقة 
المتالة واظهار الحمق أو الحنون )كما كانالشسأآن مع جكيو اه المصرى 
الذئ طهر فى أواخر العصرالطولونى + وأآوائل العصر 
الاحخشندى ٠‏ وكانت سسمخر بته منر حال العصر ينسخر يةمرةأخافتهم 
وأزعحتهم وجعلتهم يتنافسون فى تقريبه والتحبب اليه ٠‏ 

ومنها ( طريقة التساولوالتغابى وتوجيه الاسسئلة المحرجة 
على سبيل التعجيز ) ء كما كانالشسأن مم الجاحظ حين وجه لغرعه 
فى رسسالة ( التربيع والتدوير )مائة سؤال أوتزيد , وحو يعلم أن 
الاجابة عنها مستحيلة أو كالمستحيلة 2 ولكن الحاحظ أراد بهذه 
الاسئلة الكثيرة أن يعبث بغريمه .كما يعبث القط بالفأر , وأراد أن 
بشعره بالجهمل أو العجحز ,2 وأآنيبينه للناسس على هذه الصورة 
التى تبععث على الضحك ٠‏ 

فمن هذه الاسئلة التى وجههاالحاحظ الى غريمه المتعالم : 

حدثنى كيف رأيت اوم 

ومتى كان سيل العرم ؟ 

ومتى تبلبلت الالسن ؟ 

وما حبس غراب نوج ؟ 


وكم ليثتم فى السفينة ؟ 
عات 


ومنذ كم ظهرت الحبال ونض بالماء ؟ 

وأى هذه الاودية أقدم : أنهرالنيل ؟ أم نهر دجلة ؟ أم سيحون 
وجيحون ؟ 

وكذلك فعل أهل مصر ببفض خلفاء الدؤؤالة الفاطمية, حين دفعوا 
اليهم الاوراق وألقوا بهاعيىالمنبر.وسألوهم فيها أن يخبروهم عن 
أسماء ء كاتبيها الثم ٠٠‏ 

ومنها ‏ أى من طرق السخريةعند الخاصة ‏ ( طريقة المحاكمات 
الحيالية ) . كما كان السأن معالمعرى فى رسيالة الغفران . حين 
النى شفعت له فدخل الجنةء وفىهذه المحاكمات ب فضلا عن كل ما 
ماسو يس دعم الها الشساعر 
ات يم الوهرانى فىرسائله د أشرنا 0 .. وكمأا 
كان الشأن مع كاتب اسلسلامىقديم , هو ابن المقفع فى كتابه 
كليلة ودمنة ٠‏ 

ومنها ( طريقة الملهاة أو الرواية المض لمضحكة ) وهى ما حرم منة 
الادب العربى باستثناء تلك المحاولة الضعيفة التى أشرنا 
اليها « وهى محاولة رغ خيالالظل 4 أما الادب الاوروبى 7 
فقد اعتمد اعتمادا تاما على هذهالطريقة . وبخاصة عند كاتبين 
كبيرين هما ( موليير ) فى فر نساءو ( برنارد شسو ) فى انجلترة 8 
وعن الادب الاوروبى أخذنا انحن هذا اللون الزاهى من ألوان 
السخرية ٠‏ 

عاد عاد عد 

تلك اذن بعض ألوان ١‏ لسخرهعند الخاصة . وقد أششرنا من قبل 
الى بعض ألوان الهزل أو الفكاهةوالدعابة عند العامة ٠‏ فمن أى 
النوعين الرئيسيين السابقين يمكنأن تكون سخرية الاسعد بن 
سات الردو الاج ب ل اج جا 
د د ريه ام المسقى 503 وى 


ب 1/5 لس 


أولا ‏ هذه الامثلة : 

قيل ان أحد المغفلين سأالمغفلاآخر : 

كم فى هذا الشهر من يوم ؟ 

فنظر اليه وقال : 

لست والله من أصل هذهالادينة ! 

وسبمع حك المغفلين أن صسوميوم عرفقة يعدل صوم سرئة كاملة, 

لس سك ور ا 

وجاء جماعة الى رجل مغفل يسألونه فى كفن لجاريةلهم ماتنت٠‏ 
فقال لهم : 

ما عندى الان شىء .2 ولكنعاودونى فى وقت آخر ٠‏ 

قالوا : أفنملحها الى أن يتيسر عندك شىء ؟ 

وحكى عنلص مغفل انه تسوربيتا فوجد رجلا وزوجته وهى 
تقول له : 

ن من أين اكنسبت هذا الما [الكثير ؟ 

ققال لها : 

الساكنت لصا 9 ا إداتسورت متزلا بيرت إلى أن تطلم 
ا ل خرن او لع ل اد 
رع ل جواض ون انس لون كن “تع اكول ام 
وإدس عاد لطب ول اكلفة " 
: فسمع اللص المغفل ذلك ٠وصبر‏ الى أن طلم الفجر , ونام 
أحمل اا لكا ربد د فوقع وتكسرت أضلاعه ٠‏ 
فقام اليه صاحب البيت وقبضعليه وسسلمه الى صاح بالشرطة ٠‏ 

عق شد 
ان الناظر فى حكايات ابن مماتى فى كتابه الفاشوشسش. براها من 

هذا النوع الذى ذكر تالا ن طرفامنه وهو نوادر المغفلين والحمقى ٠‏ 
واذا تبين له ذلك تبادر الى ذهتهأن أدب ابن مماتى هو من هذا 
غالبا الا عن العامة الذين لاهم لهم الا تزجية أوقات الفراغ بمثل 
ذلك ١ .٠‏ 


ب ١/4‏ ص 


ولكن نظرة أخرى الى كتابالفاشوش تدلنا دلالة صريحة 
على أن هذهالنوادر الصغيرة لم تكنمن محفوظ العامة قبل أن تظهر 
فى كتاب ابن مماتى ٠‏ وانما صىمن تأليفه على غرار النوادر التى 
حفظها الناسن الى عهد ابن مماتى2 وهى فوق تأليفها على يد هذا 
الكاتب ذات غرض معين تهدف اليه , ومقصود بها شخص معين 
يراد النيل منه والسخريهة به ١أما‏ الغرض المعين هنا قهو 
« التشمفيع » والعبث بحقيقةش خصي من عظماء التاريخ ,ومسخ 
عورته فى أذهان الخاصة والعامةمسخا ناما ٠‏ والمقصود بكل هذا 
المسسخح والتشنيع هو الامير هاءالدين قراقوش صاحب الاعمال 
العظيمة فى التاريخ الايوبى ٠ولاشك‏ أن الطريقة التى استخدمت 
لهذ الغرض من أغراض هةوالسخرية تقربها تقريبا تاما من 
سخرية الخاصة ٠‏ 

ذلك أن القصد لى التاليف بطريقة معيئة . ولهدف معين , 
واضح نمام الوضوح فى نو'درالفاشوش من أولها الى آخرهما ٠‏ 
وأكبير الظن أن ذهن ابن مماتى كان مشحو نا بالكثر جدا من 
توادر الحمقى والملجحانين والمغفلينو أمثنالهم » على نحو مايش حن 
بعض بعض الظرفاء من الناسنى. أذها نهم بأ كبر عدد ممكن من النكات فى 
أيامنا هذه ٠‏ ومتى امتلا" ذهنالرجل منهم بمثل ذلك سشهل 
عليه أن يصوغ الكثير منه علىمثاله ٠‏ 

وأكبر ظنى أزالاسعد بنمماتىحين عمد الى وضع كتابهم,2 لم 
يصنع أكثر من ذلك ٠‏ ومن ثمجاءت نوادره بعيدة فى جملتها - 
كما قلا عن حقيقة الاميرقراقوش ٠‏ ولكنها نححت نحاحا 
منقطع النظير فى تشسويه صورتهالق عرفها التاريخ الصحيح ٠‏ 

والتاريخ الصحيح لم يذ كرأكثر من أن قراقوشسشس كان رحلا 
عسكرى الطبع ٠‏ لايعرف اللين »ولا يحب الكسل أو التراخى فى 
الامور . وانه كان شلمديدا على القاهر بين حس احتاج الى بعضهم 
للعمل مع الاسرى فى بتاء الاسواروالحخصون ٠‏ وكان قراقوش اذا 
لمح من بعيد رجلا قاهريا ذاهبافى الصياح الى عمله الذى يكسب 
منه القوت 2 استوقفه 2 وأرغمهعل العمل معه ء ثم أعطاه أجره 
على هذا العمل الذى أتمه ٠فياخذالعامل‏ هذا الاجر وهو بتميز فى 
الوقت نفسه من الغيظ ! 

وعلى هذا فقد جمع ابن مماتى2ءفى كتابه الفاشوش ٠,‏ بين طريقة 
العامة وطريقة الخاصة ٠‏ ولذلكراج كتابه بين هؤلاء وأولئقتك 
رواجا عظيما , وبلغ من ذلك حظالم تبلغه السخر يةقدها أو حديثاء. 


- “119 سس 


ويمرور الزمن أصبح اسمم قراقوش رهزا للبله 2 والعته , والغفلة , 
والحنون وما شيئت شئت من صفاأاء الغرابة والشدوذ ٠‏ 

وأكبر الظن ٠‏ أن كلمة «د ه كراكوز » التى تسمع فى تركيا وتسمع 
فى الشام ,. وتطلق هناك علىهد خيال الظل » انما تر ترجع فى 
أصلها الى أسمم « قراقوش » - فقد حورت هناك باسسم «كراكوز» 
وحورت فى مصر باسيم «أراحوز »ودلت فى جميع البيتات الاسلامية 
على هذا المعنى ٠‏ 

وأى دليل أكبر من هذا على أننجاح ابن مماتى فى سخريته ؟ 

ان عبقرية ذلك الكاتب المصرىالقبطى الاصل 2 تقوم على قدرته 
العجببة على ارضاء الخقاصةوالعامة » وعلى الاخذ من هؤلاء 
وهؤلاء 2 وعللى اختبار طر يق ةللتشنيم تقوم على تأليف النوادر 
املضحكة التى تصلح كل نادرةمنها لان تكون رسمما كاريكاتوريا 
من أشد الرسنوم نكاية فى عدو »وأكثرها ايلاما لخصم “م وأدعاها 
للشغشحك منه اف أطول مدةممكنة ! 


ولو عاش مثل هذا الكاتبالفبطى فىعصر كعصرنا هذا لكان 
صاحب مجلة أو صحيفة هزليةتزرى بصحف يعقوب بن صنوع 
التى ذكرنا منها صحيفة أبى نظارة ,2 وأبى زمارةءوأبى صفارة, 
ونحوها » كما تزرى بص حةه _حديثة كحمارة منيىق . والكشسكول 
ونحوهما ٠‏ 
ولا شك أنالقدرة على الاضحاكموهية من موذ(هب الله تعالى ٠٠‏ 
وهى من الاسلحة القوية فى ممدمالمبادىء الفامسنة والدعوة لاقامة 
الميادىء الصالحة ٠ ٠‏ فليتق اللهوالوطن أصحاب هذه المواهب 
الممتازة 2 فانهم مسسئولون عنها .وؤمحاسسيون عليها ٠‏ 
١‏ 17 
وبعد , قلك أيها الامير المظلوم_ بها ء الدين قراقوشس أن تتأوه 
فى قبرك ٠‏ أو تتألم فى مرقدك »وأن تشكو هذا الظلم الذى وقع 
علبك الى خالقك ٠‏ ولكنك لنتستطيع أن تغير هذه الحقيقة , 
وى أن لك فى أذهان الناسىصورة مخالفة لسسو كد وان 
هذه الصورة الشسوهاء خالدةخلود الزمانء باقية بقاء الانسان٠‏ 
وكل مافى الام ايك تستطيع ان أردت ‏ أن تردد فى قيبرك 
هذدين البيتين : 
لى حيلة فيمن يلم ولبس فى الكذاب حيلة 
من كان يخلق ما يقو ل فحيلتى فيه قليلة ! 


انتهى 
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